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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

الغلاف رسم  الفنان حبيب الرحمن
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الشـارقة الإمـارة الباسـمة التـي خلبـت الألبـاب بجهودهـا 

الاسـتثنائية ومشروعهـا الثقافي الرائد بقيادة صاحب السـمو 

الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي، عضو المجلس 

الأعـى حاكـم الشـارقة، حفظـه اللـه ورعـاه، الـذي يقـدّم 

للعـالم أنموذجـاً فريـداً في دعـم الثقافـة ورعايـة المبدعـن، 

وحفـظ الـراث وصونـه، والرويـج له.

متابعـة  عـى  أعدادهـا  كل  في  »مـراود«  مجلـة  وتعمـل 

القطـوف اليانعـة لهـذا المـشروع، الـذي حـوّل الإمـارة إلى 

مركـز إشـعاع ثقـافي، امتـدّ وهجـه ووصـل صيتـه إلى العـالم 

أجمـع، مـن خـال مـا تسـتعرضه مـن أخبـار ومتابعـات، 

وفعاليـات وأنشـطة تحتضنهـا الشـارقة، بتنظيـمٍ مـن معهد 

للـراث. الشـارقة 

في هـذا العـدد تحتفـي المجلة بمئويـة القائد الرائـد المغفور 

لـه، بـإذن اللـه تعـالى، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، 

طيـّب اللـه ثـراه، مـن خـال ملـف خـاص بعنـوان: »زايد.. 

مائـة عـام مـن التاريـخ«، مسـتعرضاً شـذرات مـن سـيرته 

العطـرة، وومضـات مـن حياتـه التـي كانـت حافلـة وزاخرة 

بقيـم البـذل والعطـاء، مـع الركيـز عـى جهـوده في مجـال 

الكتـّاب  نفـوس  في  ومكانتـه  والتعليـم،  والـراث  الثقافـة 

والمبدعـن الإماراتين، ودراسـة قصائـده النابضـة بالعاطفة، 

الجياشـة، والتصويـر الفنـي واللغـة الجميلـة الماتعـة. 

واسـتهلّ العـدد بخب تكريم صاحب السـمو حاكم الشـارقة 

الفائزيـن بجائـزة الشـارقة الدولية للراث الثقـافي في دورتها 

المعهـد  مشـاركات  عـى  معرجّـاً  )2017ـ2018(،  الثانيـة 

وإيطاليـا،  وتنزانيـا،  طاجيكسـتان،  مـن  كل  في  الخارجيـة 

والاحتفـال بليلـة النصـف مـن شـعبان. 

وقـدّم العـدد عرضـاً بانوراميـاً عـن فعاليـات »أيام الشـارقة 

الراثيـة« في دورتهـا السادسـة عـشرة، التـي نظمـت تحـت 

شـعار بـ»الراث نسـمو« خـال الفـرة )8ـ21 إبريل 2018(، 

ومـا اشـتملت عليـه مـن أنشـطة ثقافيـة وبرامـج تراثيـة 

تفاعليـة، شـكّلت بصمـة إضافية إلى سـجل »الأيـام الراثية« 

بالعطاء.  الزاخـر 

وشـمل العـدد موضوعـات ثقافيـة وتراثيـة متنوّعـة، عـن 

والأمثـال  والحِـرف  الراثيـة  والأكات  الشـعبية  الألعـاب 

مهمـة  مقاربـات  اسـتعرض  كـا  كثـير،  وغيرهـا  والفنـون 

وقـراءة متنوّعـة عـن العـاج بالحكايـة، ورحـات القيـظ في 

الإمـارات، وكنـوز الراث الإمـاراتي من الـرواة وحملة الراث، 

مسـلطّاً الضـوء عى آخـر إصـدارات معهد الشـارقة للراث. 

تراث الشارقة
صدر حديثاً

az.almusallam@gmail.com
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سلطان يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة 
الدولية للتراث الثقافي

شــهد صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة في معهــد 
ــن  ــم الفائزي ــل تكري ــراث، حف ــارقة لل الش
ــافي  ــراث الثق ــة لل ــارقة الدولي ــزة الش بجائ
الثاثــة،  حقولهــا  في  الثانيــة،  دورتهــا  في 

ــات. ــع فئ ــى تس ــة ع والموزع
الوطنــي،  بالســام  التكريــم  حفــل  بــدأ 
ــا  ــم، بعده ــرآن الكري ــن الق ــات م ــه آي تلت
ألقــى الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 
المعهــد الشــارقة للــراث كلمــة، ثمّــن فيهــا 
ــارقة،  ــم الش ــموّ حاك ــب الس ــود صاح جه
ــة  ــراث ورعاي ــظ ال ــة في حف ــه الثاقب ورؤيت
العاملــن فيــه، وتوجيهــات ســموّه الراميــة 
إلى المحافظــة عــى الــراث الثقــافي، وصونــه 
الضروريــة  الوســائل  وتوفــير  ونــشره، 
ــة،  ــة النبيل المتنوّعــة لاضطــاع بهــذه الغاي

إلى جانــب الجهــود الكبــيرة التــي تقــوم بهــا 
إمــارة الشــارقة، في نطــاق الاهتــام بالــراث 
ــى  ــاً، حت ــة وتحقيق ــاً ودراس ــاً وتوثيق جمع

ــه.        ــذى ب ــاً يحت ــدت نموذج غ
وقــال: »لقــد حققــت الــدورة الثانيــة مــن 
الجائــزة الكثــير مــن الإقبــال النوعــي في 
ــن  ــا م ــرع عنه ــا يتف ــا، وم ــف فروعه مختل
ــة، بفضــل  ــة، وعالمي ــة، وعربي ــول محلي حق
ــذي  ــير ال ــجيع الكب ــخي، والتش ــم الس الدع
حظيــت بــه الجائــزة، ولا تــزال، مــن صاحب 
الســموّ حاكــم الشــارقة؛ حيــث اســتطاعت 
في فــرة وجيــزة اســتقطاب الأعــام الرائــدة، 
والأقــام الواعــدة في الــراث الثقــافي، محقّقة 
ــة  ــزة الدولي ــا الجائ ــة، بوصفه ــة نوعي إضاف
ــى  ــي تعُن ــارات، الت ــة الإم ــدة في دول الوحي
بالــراث الثقــافي، محتفيــة بكوكبــة مــن 

ــن«. ــرواة والمختصــن والباحث الخــباء وال

ــاح  ــم بالنج ــاً إياه ــن، مهنئ ــارك للفائزي وب
ــت  ــة كان ــيراً إلى أن المنافس ــم، مش والتكري
قويــة مــن المشــاركن، مــن مختلــف الــدول، 

ــوا عــى ســت دول. وتوزع
ولفــت إلى اســتحداث جائــزة »شــخصية 
العــام للــراث الثقــافي«، لتكريــم الأفــراد 
أعالهــم  مجمــل  عــن  والمجموعــات 
الــراث  حقــل  في  القيّمــة  وإســهاماتهم 
الثقــافي، مؤكــداً أنهــا تفتــح أبوابها لاســتقبال 
المشروعــات والبحــوث والدراســات، لتوســيع 
الــذي  الــراث،  عــب  الإنســاني  التواصــل 
يجمــع  الــذي  الحقيقــي  الرافــد  يشــكّل 
ــه  ــا في ــاف مشــاربها، لم ــة عــى اخت البشري
ــاس،  ــة تدعــو إلى تواصــل الن ــمٍ راقي مــن قي

والتفاعــل المســتمر بينهــم.
مديــر  ســالم،  رشــاد  الدكتــور  وألقــى 
ــم  ــة تحكي ــو لجن ــمية، عض ــة القاس الجامع

الجائــزة، كلمــة اللجنــة، قــدم فيهــا الشــكر 
إلى صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، عــى 
رؤيــة ســموّه الحكيمــة والمســتقبلية، في 
دعــم برامــج الإمــارة، التــي أصبحــت مقــراً 
وداعــاً رئيســاً لكثــير مــن الفعاليــات في 

ــالم.  الع
وقــال: »إن جائــزة الشــارقة العالميــة للــراث 
الثقــافي، لــون جديــد يضــاف إلى الكثــير مــن 
ــاء الإنســان، والنهــوض  ــز الشــارقة لبن جوائ
بالإنســانية، عــب البامــج العلمية المدروســة 
في مجــالات الثقافــة وحقولهــا بــكل أنواعها، 
مقدمــاً التهنئــة إلى الفائزيــن في دورة هــذا 

العــام«.
بعدهــا تفضــل صاحــب الســموّ حاكــم 
الشــارقة، يرافقــه د.عبدالعزيــز المســلم، 
بالصعــود إلى المنصــة، لتكريــم الفائزيــن 
بهــذه الــدورة، ومنحهــم الــدروع التذكاريــة 

التقديريــة. والشــهادات 
وفــاز بـــ »شــخصية العــام للــراث الثقــافي« 
عــي عبداللــه خليفــة، رئيــس المنظمــة 
الدوليــة للفــن الشــعبي، لإســهاماته القيّمــة، 
وجهــوده الرائــدة في حقــل الــراث الثقــافي 

ــاً. حفظــاً وصون
ــاً للــراث  وفي فــرع أفضــل المارســات صون
المارســات  جائــزة  بفئــة  فــاز  الثقــافي، 

وفــاز  الإمــارات،  تــراث  نــادي  المحليــة 
ــج  ــة برنام ــات العربي ــزة المارس ــة جائ بفئ
خــادم الحرمــن الشريفــن للعنايــة بالــراث 
الحضــاري للمملكــة، بينــا فــاز الحــرفي 
جائــزة  فئــة  في  جوهــو،  جــن  الصينــي 

الدوليــة. المارســات 
ــوز  ــراث )الكن ــة ال ــرواة وحمل ــرع ال وفي ف
البشريــة الحيّــة(، فــاز في فئــة جائــزة الراوي 
وبجائــزة  الســويدي،  عبداللــه  المحــي 
الــراوي العــربي فاطمــة سرحــان، مــن مــر، 
ــا، بجائــزة  ومــن المكســيك فــازت روزا ماري

ــدولي. ــراوي ال ال
ــافي«،  ــراث الثق ــون في ال ــرع »الباحث وفي ف
الباحــث  المحــي  البحــث  بجائــزة  فــاز 
ــته  ــن دراس ــوضي، ع ــم الع ــوم إبراهي المرح
»الأقمشــة الشــعبية في دولــة الإمــارات«، 
وتســلمها نجلــه خالــد. وفي فئــة جائــزة 
البحــث العــربي فــاز أحمــد مبارك ســالم، من 
ــة  ــاة الثقافي ــته »الحي ــن دراس ــن، ع البحري
ــام  ــة ع ــل مائ ــن قب ــة في البحري والاجتاعي

ــة«. ــن الأهزوج ــى ف ــها ع وانعكاس
أمــا جائــزة البحــث الــدولي، ففــاز بهــا 
زهــاو رونــغ قوانــغ، مــن جمهوريــة الصــن 
ــة  ــة الصيني ــة الغذائي ــته »الثقاف ــن دراس ع

والتقاليــد المتوارثــة«.

الشــارقة  مؤسســة  ســموّه،  كــرمّ  كــا 
لحكومــة  الإعامــي  والمكتــب  للإعــام، 
إعاميــاً. الجائــزة  لرعايتهــا  الشــارقة، 
وتــشرفّ أعضــاء لجنــة تحكيــم الجائــزة 
بالتكريــم الــذي منحهــم إيــاه صاحــب 
التقــاط  وتــم  الشــارقة،  حاكــم  الســموّ 

صــورة مــع ســموّه.
شــهد  التكريــم،  حفــل  نهايــة  وعقــب 
صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، عرضــاً 
موســيقياً فنيــاً تراثيــاً، مــن فرقــة جمهوريــة 
الشــارقة  »أيــام  في  المشــاركة  البوســنة، 
مــن  مجموعــة  فيــه  قدمــت  الراثيــة«، 

الراثيــة. الفنيــة  اللوحــات 
كــا اســتمع ســموّه إلى الراويــة الفائــزة 
فاطمــة سرحــان، التــي حيّــت جهــود ســموّه 
بــكل  الثقــافي  الــراث  الكبــيرة في صــون 

ــه. أنواع
ســيف  اللــواء  التكريــم،  حفــل  حــضر 
ــة  ــام لشرط ــد الع ــامسي، القائ ــزري الش ال
رئيــس  العويــس،  وعبداللــه  الشــارقة، 
ــابي،  ــد الزع ــد عبي ــة، ومحم ــرة الثقاف دائ
والضيافــة،  التشريفــات  دائــرة  رئيــس 
في  والمختصــن  الباحثــن  مــن  وعــدد 
ــر  ــؤولن في دوائ ــة والمس ــؤون الثقافي الش

الشــارقة.  حكومــة 

جائزة أفضل بحث محيجائزة أفضل المارسات صونا لعناصر الراث الثقافيشخصية العام للراث الثقافي

جائزة أفضل راوٍ دوليجائزة أفضل راوٍ عربيجائزة أفضل بحث عربي
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»الشارقة للتراث« يستعرض تجربته دولياً

ــة »النــص« مــن  ــراث كل عــام بليل يحتفــي معهــد الشــارقة لل
ــال والأهــالي  ــج خــاص للأطف ــداد برنام ــن خــال إع شــعبان، م
والمؤسســات ذات الصلــة المشــركة. ويطلــق الأطفــال عــى هــذه 
ــة«، وهــي واحــدة  ــن حــق الليل ــة »م ــة العتيق المناســبة الراثي
مــن الاحتفــالات الشــعبية الإماراتيــة القديمــة، ويتــم الاســتعداد 
لهــا بوقــتٍ كافٍ، مــن خــال تجهيــز المابــس الشــعبية الجميلــة 
ذات التطريــز، والخيــوط الملوّنــة بالنســبة للبنــات. أمــا الأولاد، 
فيرتــدون أجمــل الثيــاب )كنــدورة جميلــة بألــوان هادئــة، 
قاشــية  أكياســاً  رقابهــم  في  ويعلقــون  مطــرزة(،  وقحفيــة 
مميــزة، يســمى واحدهــا »خريطــة«، ويــرددون: »عطونــا اللــه 

ــت مكــة بوديكــم«.  يعطيكــم.. بي
تضمنــت فعاليــات هــذا العام مــن »حــق الليلة« أنشــطة عديدة 
ومتنوّعــة، تفاعــل معهــا الأطفــال بشــكل حيــوي لافــت، وتوزعت 
الفعاليــات التــي بــدأت في الثامنــة صباحــاً في مقر معهد الشــارقة 
للــراث، ومــن ثــم في »البيــت الغــربي«، واســتهدفت الفعاليــات 
طلبــة المــدارس، وموظفــي معهــد الشــارقة للــراث، وكل محبــي 
ــن،  ــراث والمهتم ــاق ال ــن عش ــات م ــن الفعالي ــوع م ــذا الن ه
وأفــراد المجتمــع مــن مختلــف الفئــات العمريــة. تضمنــت 
ــم  ــربي«، وتعريفه ــت الغ ــال في »البي ــتقبال الأطف ــات اس الفعالي
ــي، واســتضافه  ــوس ورق ــة فان ــة، وورش عمــل صناع بحــق الليل
الحكــواتي عبدالنــاصر التميمــي، لــرد معلومــات، وقصــه حــول 
ــن،  ــن دكان الطيب ــة، ورك ــرة مواهــب للطلب شــهر شــعبان، وفق

ــوي عــى  ــارة عــن خريطــة تحت وأكات شــعبية، وتوزيعــات عب
مجموعــة مــن الحلويــات. وقالــت خولــة الشــامسي، مديــرة إدارة 
ــي  ــا ه ــراث: »ك ــارقة لل ــد الش ــات في معه ــطة والفعالي الأنش
الحــال في كل عــام في منتصــف شــهر شــعبان، نحــرص في المعهــد 
ــعبياً  ــة ش ــعبان، المعروف ــن ش ــف م ــة النص ــم فعالي ــى تنظي ع
وثقافيــاً وتاريخيــاً بـ)حــق الليلــة(، وسرنــا كثــيراً بحجــم التفاعــل 
مــن قبــل الأطفــال مــع احتفــالات )حــق الليلــة(، التــي مــا زالــت 
تحظــى بحضــور وتقديــر مــن قبــل المجتمــع الإمــاراتي، وينتظرهــا 
الكبــار والأطفــال، حيــث يتعلــم الصغــار مــن خالهــا الكثــير مــن 
عنــاصر ومكوّنــات الــراث الشــعبي المتعلــق بعــادات وطقــوس 

هــذه الاحتفاليــة الراثيــة«.
ــد  ــة والتقالي ــارف الراثي ــل المع ــة في نق ــذه الفعالي ــهم ه وتس
القديمــة في المناســبات الدينيــة إلى الأطفــال والنــشء، وبــثّ قيــم 
حــب الخــير والتكافــل والراحــم في نفوســهم، كــا أنهــا تحــث 
جميــع أفــراد المجتمــع عــى ضرورة التمســك بهويتهــم الوطنيــة، 

والحفــاظ عــى عاداتهــم وتقاليــد الآبــاء والأجــداد. 
وعــى الرغــم مــن تطــور العــر واختــاف نمــط الحيــاة 
الإمــاراتي مــا زال  المجتمــع  إلا أن  الســابق،  والمعيشــة عــن 
محافظــاً عــى مثــل هــذه الفعاليــات الراثيــة الأصيلــة، حريصــاً 
ــام، وهــذا  ــن كل ع ــا م ــا في وقته ــاء به ــا والاحتف عــى تخليده
ــده وترســيخه في  ــراث عــى تأكي ــد الشــارقة لل ــا يعمــل معه م

القلــوب والنفــوس.

»حق الليلة« تقليد تراثي عريق

زيارة مذينة تورينو - إيطاليازيارة جمهورية تنزانيازيارة جمهورية طاجيكستان

يمــي معهــد الشــارقة للــراث بخطــوات 

واثقــة للتعريــف بتجربتــه، والمشــاركة 

مختلــف  في  دوليــاً  والمتميــزة  الفاعلــة 

ــار  ــذا الإط ــات، وفي ه ــطة والفعالي الأنش

ــعادة  ــة س ــد برئاس ــن المعه ــد م ــام وف ق

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور 

والســيد  للــراث،  الشــارقة  معهــد 

التنســيق،  إدارة  مديــر  محمــد،  صقــر 

بزيــارة المؤسســات الثقافيــة والعلميــة 

المعنيــة بالــراث الثقــافي في جمهوريــة 

طاجيكســتان، منهــا: المتحــف الوطنــي 

ــتشراف  ــوم )اس ــد العل ــي، ومعه الطاجي

الثقافــات(، بالإضافــة إلى المكتبــة الوطنيــة 

التــي تعــد أكــب مكتبة في آســيا الوســطى، 

وذلــك لبحــث أطــر التعــاون المشــرك 

التجــارب  إلى  الطرفــن، والتعــرف  بــن 

المشــركة.

مــن جهــة أخــرى، قــام ســعادة الدكتــور 

عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 

للــراث، بزيــارة جمهوريــة تنزانيــا الاتحادية، 

في الفــرة مــن 30 إبريــل إلى 5 مايــو، بدعــوة 

مــن البوفيســور حمــزة مصطفــى إنجومــي، 

في  الإســامية  موروقــورو  جامعــة  رئيــس 

ــاح معهــد  ــا، وذلــك للمشــاركة في افتت تنزاني

ــوا  ــة كيل ــا في مدين ــافي في تنزاني ــراث الثق ال

التاريخيــة. وقــد اختــيرت كيلــوا لتكــون مقراً 

ــهرة  ــن ش ــه م ــع ب ــا تتمت ــراً لم ــد، نظ للمعه

تاريخيــة، بمثابتهــا مركــزاً لأزهــى عصــور 

ــادي  ــرن الح ــن الق الحضــارة الســواحيلية م

ــادي. ــس عــشر المي ــرن الخام عــشر إلى الق

تنزانيــا  الثقــافي في  الــراث  ويعــدّ معهــد 

الــراث  علــوم  في  مختــص  معهــد  أول 

بــشرق إفريقيــا، ويمنــح درجــة الماجســتير 

مظلتــه.   تحــت  للدارســن  والدكتــوراه 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  زار  كــا 

عبدالرحمــن المســلم، رئيــس المعهــد، رفقــة

إدارة  مديــر  محمــد  صقــر  الســيد 

التنســيق، مدينــة تورينــو بدعــوة مــن 

ــو  ــرض تورين ــس مع ــة ورئي ــدة المدين عم

للكتــاب، وحــضر وفــد المعهــد مراســم 

افتتــاح المعــرض حيــث التقــى عمــدة 

ــف  ــارقة ضي ــار الش ــث اختي ــة لبح المدين

شرف للســنة القادمــة وعمــل التجهيــزات 

ــك.  ــة لذل الازم

ــد الشــارقة  ــس معه ــد رئي ــه أك ــن جانب م

للــراث بــأن اختيــار الشــارقة كضيــف 

شرف للســنة القادمــة دليــل عــى المكانــة 

إمــارة  بهــا  تحظــى  التــي  المروموقــة، 

ــارقة  ــم الش ــود حاك ــل جه ــارقة بفض الش

ــد  ــى الصعي ــراث ع ــة وال ــراز الثقاف في إب

المحــي والــدولي. 
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ــان،  ــد بــن ســلطان آل نهي ــد الشــيخ زاي ول

وتــربى   ،1918 عــام  الحصــن  قلعــة  في 

ــده الشــيخ ســلطان  ــف وال ــرع في كن وترع

ــادئ السياســة،  ــم مب ــه تعلّ ــد، ومن ــن زاي ب

وأمــور الحكــم، حيــث كان يــردّد عــى 

ــاه، وينحــدر نســبه مــن  مجلســه منــذ صب

ــاح. ــرع آل بوف ــاس ف ــي ي ــة بن قبيل

تعلـّـم زايــد القــرآن في صغــره، ومهــر في 

الفروســية والقنــص في ســنّ مبكــرة مــن 

النبــوغ  مامــح  عليــه  وظهــرت  عمــره، 

ــل في  ــر والتأمّ ــم الفك ــكان دائ ــذكاء، ف وال

واقــع قبيلتــه ومحيطــه، وكابــد صنوفــاً 

عديــدة مــن المصاعــب والنكبــات والأزمات 

العنيفــة، وهــو مــا زال في المهــد صبيــاً، مــا 

ــدرة  ــكاً، وق ــوة وتماس ــخصيته ق ــكب ش أس

ــدائد.  ــات والش ــاوز العقب ــى تج ع

في عــام 1946 أصبــح الشــيخ زايــد بــن 

ــة العــن،  ــاً لمدين ــان، حاك ســلطان آل نهي

ومــا إن تــولى الحكــم في هــذه المدينــة 

وتوابعهــا، حتــى طــارت شــهرته بــن الناس، 

وذاع صيتــه بــن عــرب الباديــة، فــكان 

محــط تقديــر وإعجــاب منهــم، لحزمــه 

وحســن تســييره أمــور المنطقــة. 

وقــد اســتهلّ الشــيخ زايــد منصبــه الجديــد 

بالنظــر في أمــور النــاس، وإصــاح أحوالهــم، 

فاهتــمّ بالزراعــة واســتصاح أراضٍ زراعيــة 

ــاء الأفــاج، وإنشــاء القنــوات  جديــدة، وبن

التــي توصــل المــاء مــن الأفــاج إلى الأراضي 

الزراعيــة، وتطهــير تلــك الأفــاج والقنــوات 

مــا علــق بهــا جــراء الحــروب. كــا اعتنــى 

الشــيخ زايــد خــال هــذه الفــرة بالتجــارة 

في  كبــير  ســوق  ببنــاء  فقــام  والتعليــم، 

مدينــة العــن، وأسّــس المدرســة الابتدائيــة 

النهيانيــة بجهــوده الخاصــة عــام 1959، 

ــات في  ــق البلدي ــن مراف ــن تحس ــاً ع فض

ــد  ــعِ مولّ ــا، ووض ــن، وتطويره ــة الع مدين

د. منّـي بونعامة

عــى  الشــوارع  إنــارة  بهــدف  كهربــائي، 

أعمــدة خشــبية، وإنشــاء إدارة للمــرور 

ــه.  ــرة الأخــيرة مــن ولايت خــال الف

أكــب  تلــك الأعــال والإنجــازات  كانــت 

باعــث ودافــع لشــهرة الشــيخ زايــد، رحمــه 

اللــه، وذيــوع صيتــه بــن النــاس، مــا أهّلــه 

ــا في  ــي وتوابعه ــارة أبوظب ــم إم ــولي حك لت

أغســطس 1966، حيــث أســهم في التريــع 

ــةً  ــدث نقل ــيّيد، وأح ــاء والتش ــة البن بعملي

نوعيــة شــهدتها أبوظبــي، انطاقــاً مــن عــام 

1966، ولم تــنِ عزيمــة زايــد حينهــا صعوبــة 

التغلـّـب عــى الصحــراء والرمــال، وتحويلهــا 

إلى واحــة غنّــاء، بــل كان عزمــه وإصراره 

دافعــاً ومحفّــزاً لــه عــى تكبّــد العنــاء 

والمشــقّة ســبياً إلى تحقيــق غايتــه الأســمى. 

ــير  ــل الكب ــطرّها الراح ــدة س ــف خال مواق

نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 

رحمــه اللــه، بأحــرف مــن ذهــب، وكان 

ــارات  ــة الإم ــيس دول ــا تأس ــا وأبرزه أهمّه

ــا  ــة المتحــدة، وجمــع شــمل إماراته العربي

الســبع تحــت رايــة واحــدة، وضمــن اتحــاد 

وإخوانــه  زايــد  الشــيخ  أقامــه  فيــدرالي 

حــكام الإمــارات، وتــم الإعــان عنــه في 

الثــاني مــن ديســمب عــام 1971. 

تــرأس الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، الاتحــاد 

ومزدهــرة،  قويــة  دولــة  وبنــى  الوليــد، 

تنعــم بالخــير والأمــن والأمــان، وأصبــح لهــا 

ــة،  ــل الدولي ــر في المحاف حضــور فاعــل مؤث

وغــدت أنموذجــاً فريــداً يحتــذى بــه في 

البنــاء والتقــدّم والازدهــار. 

وفي صبيحــة الثــاني مــن نوفمــب عــام 2004، 

تــوفي الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــة الإم ــس دول رئي

ــة  ــن ثاث ــر م ــد أك ــا، بع ــع اتحاده وصان

عقــود قضاهــا في بنــاء الدولــة وتطويرهــا. 

أعــوامٌ مضــت عــى رحيــل المغفــور لــه 

صـانع الفـرقزايـد
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نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 

ــوى  ــن س ــا لم تك ــراه، وكأنه ــه ث ــب الل طيّ

إغفــاءة سريعــة، ولا يــزال لاســمه ورســمه 

وقــع خــاص في مســامع كل النــاس، ولا 

يخلــو مجلــس مــن ذكــره، أو حديــث مــن 

ــه  ــيرته ومواقف ــن س ــذرات م ــتحضار ش اس

وإنجازاتــه، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً، مــن 

دون كلــل أو ملــل.

ــل رجــل السياســة  ــوامٌ مــرت عــى رحي أع

والشــعر  والتنميــة  والاقتصــاد  والدولــة 

والزراعــة،  والبيئــة  والثقافــة  والــراث 

والعــدل والاعتــدال والتســامح، والتضامــن، 

ــه  ــج ل ــس تله ــزال الأنف ــانية، ولا ت والإنس

ــر  ــو جدي ــراء، وه ــكر والإط ــاء والش بالدع

ــب. ــا ري ــك ب بذل

ــه  ــادة زايــد وبراعتــه ونظرت لقــد شــهد بري

المســتقبلية الثاقبــة الأجانــب قبــل الأقــارب، 

وصفــاً  متواتــرة  شــهاداتهم  وجــاءت 

وتوصيفــاً لقائــد فــذّ كان، ولا يــزال، حــاضراً 

ــة. ــا اليومي ــل حياتن ــى في تفاصي ــا حت بينن

كتــب دونالــد. إف.هاولي، المعتمد الســياسي 

ــن 1958  ــا ب ــرة م ــاني في دبي في الف البيط

ــارات المتصالحــة«  ــا زار »الإم و1961، حين

)دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حاليــاً(، 

في الفــرة مــا بــن 28 ديســمب/ كانــون الأول 

1968 إلى 2 ينايــر/ كانــون الثــاني 1969: »إن 

ــول..  ــن الذه ــي ضربٌ م ــوّل في أبوظب التح

هنــا كل شيء يمــي عــى قــدم وســاق، 

ومعــدّل التنميــة الحاليــة هائــل.. إن النمــو 

في الزراعــة عظيــم جــداً، ولقــد كان مثلجــاً 

ــام  ــن الاهت ــدر م ــذا الق ــة ه ــدر رؤي للص

منصبــاً عليهــا«.

اعرافــاً صريحــاً  تعتــب  الشــهادة  هــذه 

مــن هــاولي بمكانــة المغفــور لــه، بــإذن 

ــن ســلطان آل  ــد ب ــه تعــالى، الشــيخ زاي الل

نهيــان، رحمــه اللــه، ودوره في تنميــة إمــارة 

إدوارد  ســار  وقــد  وتحضرهــا،  أبوظبــي 

هندرســون، الوكيــل الســياسي البيطــاني 

منــوال  عــى   )1961-1959( أبوظبــي  في 

البيطــاني  الكاتــب  اعتــب  كــا  ســابقه، 

كلــود موريــس في كتابــه »صقــر الصحــراء«، 

أن نشــأة الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، لا 

ــات  تقــل عــن المعجــزة، كــا تزخــر الكتاب

الأخــرى، وخاصــة الأجنبيــة، التــي سُــطرّت 

ــد، بصــورة مشرقــة لرجــل أضــاء  حــول زاي

ــور  ــاة بن ــار دروب الحي ظلمــة المــكان، وأن

ــة. ــم والمعرف العل

اللــه،  رحمــه  زايــد،  الشــيخ  يكــن  ولم   

رجــل سياســة وحكمــة وحــزم وتدبــير حــاز 

ــاق أهــل  ــه، وف ــى أقران قصــب الســبق ع

عــره وأوانــه، فحســب، بــل كان صاحــب 

ــة مســتقبلية، لمســها كل  فكــر ونظــر ورؤي

مــن جالســه أو قابلــه، وحمــل عــى عاتقــه 

الإمــاراتي  والمجتمــع  بالدولــة  النهــوض 

العلــم  صروح  وأرسى  وتعليميــاً،  ثقافيــاً 

والمعاهــد  الجامعــات  وشــيدّ  والمعرفــة، 

ومراكــز الأبحــاث، وافتتــح معــرض أبوظبــي 

الوجهــة  يــزال،  ولا  فــكان،  للكتــاب، 

دور  تســتقطب  التــي  الرائــدة  الثقافيــة 

النــشر المحليــة والعربيــة والعالميــة، وكبــار 

المثقفــن والمفكريــن مــن جميــع أنحــاء 

ــة في  ــة مرموق ــاب مكان ــوّأ الكت ــالم، وب الع

المجتمــع والوســط الثقــافي الإمــاراتي.

ترجــل زايــد القائــد الرائــد المبــدع.. حكيــم 

العــرب وصقــر الصحــراء وفــارس الإمــارات، 

بعــد أن أسّــس كيانــاً موّحــداً ناهضــاً، غــدا 

ــة،  ــه في المحافــل الدولي أنموذجــاً يحتفــى ب

ــه الإنســاني في كل قطــر  ــض عطائ ــمّ في وع

ومِــر. 

مــن  ورؤى  مقاربــات  التــالي  الملــف  في 

وحــي ســيرة الراحــل الكبــير، يحــاول فيهــا 

ــن  ــبٍ م ــة جان ــن مقارب ــن الباحث ــة م نخب

جوانــب الســيرة العطــرة للمغفــور لــه، 

بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

ــتذكار  ــزه، واس ــاء بمنج ــان، والاحتف آل نهي

أعالــه التــي مــلأت الدنيــا محبــة وســعادة 

وســاماً، وفيــض عطائــه وكــرم ســخائه الذي 

ــت. ــا كان ــاء أين ــة جمع ــمَّ البشري ع



2021 العدد 09، مايو 2018العدد 09، مايو 2018

حظيــت المــرأة الإماراتيــة في عهــد زايــد بــكل مــا كانــت تطمــح 

إليــه مــن تقديــر واحــرام، وحــبّ ورعايــة واهتــام، وفــرص 

للنجــاح والتقــدم، وخدمــات وعنايــة للنهــوض بهــا، فعندمــا 

نتحــدث عــن المــرأة في عهــد زايــد، نتوقــف بالإشــارة إلى موقــف 

ســموه، رحمــه اللــه وطيّــب ثــراه، مــن المــرأة عمومــا؛ً فقــد احــرم 

ــاً  ــرأة أمّ ــان، الم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل المغف

وزوجــة وأختــاً وابنــة وإنســانة، ووجــه بالاهتــام بهــا مــن واقــع 

الشريعــة الإســامية، ومــن واقــع المنطــق، فكفــل لهــا كل أشــكال 

ــاً،  ــك جلي ــح ذل ــا اتض ــة، ك ــتور الدول ــام في دس ــة والاهت الرعاي

إذ ســجل التاريــخ شــواهده فيــا تحقــق للمــرأة الإماراتيــة مــن 

ــه. ــده، رحمــه الل ــدم وتطــور وإنجــاز في عه تق

ومــن ناحيــة التعليــم، جسّــد تعليــم المــرأة أحــد العناصر الرئيســة 

ــه  ــور ل ــا المغف ــي أرسى دعائه ــة الت ــة الحضاري ــيرة النهض في مس

بــإذن اللــه تعــالى الشــيخ زايــد، طيّــب الله ثــراه، فقــد آمــن القائد 

رائد تعليم المرأة في الإمارات
سعاد كلباني - مراود

كلــا نظــرت حــولي انبهــرت بالعمــران 
ــر  ــب الآخ ــحاب، وفي الجان ــات الس وناطح
ــر،  ــكل فخ ــا ب ــي قصتن ــخ يح ــد التاري أج
فأســرجع مقولــة والدنــا وبــاني نهضتنــا، 
ــه  ــراه، وكلمت ــه ث ــب الل ــد، طيّ ــيخ زاي الش
ــاً  ــا«، فع ــق حاضرن ــا يعان ــة «ماضين الرنان
المحافظــة  الإمــارات  في  نــراه  مــا  هــذا 
تفاصيلــه،  بــكل  الجميــل  المــاضي  عــى 
ــد  ــل بع ــد وإرث، جي ــادات وتقالي ــن ع م
جيــل، إذ كان اهتامــه، رحمــة اللــه عليــه، 

بالــراث كاهتــام الأب بابنــه.
ــات  ــن مكون ــاً م ــاً رئيس ــراثَ مكوّن ــب ال يعت
الهويــة والوطنيــة، لــذا كان حريصــاً أشــد 
الحــرص عــى صــون الــراث والقيــم المنبثقــة 
منــه، وإيصالهــا إلى الأجيــال القادمــة، فإنشــاء 
تــراث  كنــادي  بالــراث  تهتــم  مؤسســات 
ــارات،  ــشرة في الإم ــف المنت ــارات والمتاح الإم
ــن  ــاراتي م ــان الإم ــة الإنس ــي قص ــي تح الت
المــاضي إلى الحــاضر، كــا لم ينــسَ الرياضــات 
الراثيــة مــن ســباق الهجــن وغــيره، لأهميتهــا 
الشــخصية،  كبنــاء  الإنســان،  حيــاة  في 
ــدة،  ــات الحمي ــن الصف ــير م ــابها الكث وإكس
والاعتــاد  والجَلـَـد،  والصــب  القــوة  مثــل 
ــة مــارسي  عــى النفــس، كان هــو في مقدم

هــذه الرياضــات ليشــجع شــعبه عليهــا، رغــم 
ــة.  ــة الحديث ــور الدول ــير بأم ــغاله الكب انش

ــرض  ــاً، يق ــد شــاعراً وحكي كان الشــيخ زاي
الشــعر الشــعبي ويحفظــه، فــكان اهتامــه 
مجالــس  وإقامــة  الشــعبين،  بالشــعراء 
للشــعر في أنحــاء دولــة الإمــارات، وخصــص 
لهــم صفحــات في الجرائــد والمجــات، وأيضاً 
ــموعة،  ــة والمس ــام المرئي ــائل الإع ــب وس ع
ولم يقتــر اهتامــه عــى ذلــك فقــط، بــل 
اهتــم بالفنــون الشــعبية الإماراتيــة، وأوجــد 
لهــا مكانــة لمارســتها، وشــجع عــى ذلــك، 
باعتبارهــا جــزءاً مــن ثقافــة المجتمــع، وإلى 
الجميلــة حــاضرة في  الفنــون  الآن هــذه 

ــة.  ــة والاجتاعي ــباتنا الوطني مناس
ومــن أقوالــه طيّــب اللــه ثــراه، إن الجيــل 
ــل  ــاسى الجي ــم ق ــرف ك ــد يجــب أن يع الجدي
ــه  ــن صابت ــد م ــك يزي ــبقه، لأن ذل ــذي س ال
التــي  المســيرة  لمواصلــة  وجاهــد  وصــبه، 
جســدت في النهايــة الأمــاني القوميــة بعــد فــرة 
طويلــة مــن المعانــاة ضــد التخلــف والحرمــان. 
ــم؛  ــا القدي ــى تراثن ــاظ ع ــن الحف ــد م لاب
ــا أن نتمســك  ــه الأصــل والجــذر، وعلين لأن
ــت  ــاً كان ــة، فع ــا العميق ــا وجذورن بأصولن
ذاكرتنــا،  في  رســمناها  وثيقــة  كلاتــه 

وترجمناهــا عــى أرض الواقــع، فـ»أيــام 
ــاضي  ــا كل م ــد فيه ــة« تج ــارقة الراثي الش
ــه  ــض في ــل، تنب ــل والجمي ــارات الأصي الإم
ــا  ــا وماضيه ــاضرة براثه ــارات ح ــم الإم نعِ
المــشرفّ، فكلنــا شربنــا مــن نهــر زايــد 
العظيــم، في حفــظ هــذا الــراث، وإن زائــر 
ــد  ــداع، يج ــارقة الإب المدينــة الباســمة، ش
ــة  ــاضي في منطق ــاضر والم ــاق الح ــاً عن فع
صاحــب  واهتــام  الراثيــة،  الشــارقة 
بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
ــاء  ــه، بإنش ــه الل ــمي، حفظ ــد القاس محم
ــراث وتوثيقــه  معهــد للــراث، لتدريــس ال
كثــيرة  فعاليــات  إلى  بالإضافــة  وحفظــه، 
ــا المــيء. ــل ماضين ــش تفاصي ــا نعي تجعلن
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ــم  ــى التعلي ــال ع ــات فالإقب ــدارس البن ــبة إلى م ــارة، وبالنس الإم

مــن قبــل الفتيــات في ذلــك الوقــت كان يشــكل ظاهــرة تســتحق 

الفتيــات كان يــراوح بــن 90 و100 طالبــة،  الانتبــاه، فعــدد 

وكانــت أبوظبــي في منتصــف الســتينيات مازالــت مجتمعــاً مغلقــاً 

وقبليــاً، عكــس بقيــة الإمــارات، حيــث كانــت تنحــر نشــاطات 

المــرأة فيهــا بالأعــال المنزليــة، ثــم الــزواج، ولم يكــن مــن الســهل 

إقنــاع الجيــل القديــم مــن الآبــاء والأمهــات بتوجيــه البنــات نحــو 

ــم. ــنّ التعلي ــدارس وتلقيه الم

لذلــك قــرّر الشــيخ زايــد أن يخــوض معركــة تشــجيع تعليــم المــرأة 

ــى  ــع ع ــاء يق ــة الأبن ــب في تربي ــدور الأك ــأن ال ــه ب بنفســه، لإيمان

ــة،  ــرأة الجاهل ــن الم ــير م ــة خ ــرأة المتعلم ــرأة، وأن الم ــق الم عات

ــة  ــات بأهمي ــاء أمــور الفتي ــاع أولي ــارة الأسر، لإقن ــام بزي حيــث ق

إلحــاق بناتهــم بالمــدارس، وشــجّعهم عــى أن تذهــب الفتــاة 

ــكال  ــة، وأش ــز المادي ــن الحواف ــة م ــال جمل ــن خ ــة، م للمدرس

ــذه  ــملت ه ــد ش ــة، وق ــية والصحي ــة والنفس ــة الاجتاعي الرعاي

ــز: الحواف

* دفع رواتب شهرية للطلبة في بعض المراحل التعليمية.

* تقديــم وجبــة غذائيــة كاملــة في الســاعة العــاشرة مــن كل يــوم 

دراسي لجميــع طــاب وطالبــات التعليــم مــا قبــل الجامعــي.

* تقديم الكتب وجميع القرطاسية الازمة مجاناً.

* تقديم الزيّ المدرسي والمابس الرياضية مجاناً.

* تقديم وسائل النقل ما بن البيت والمدرسة مجاناً.

* تقديم الخدمات الصحية من تطبيب وعاج مجاناً.

* تقديــم الرعايــة الاجتاعيــة القائمــة عــى الأســس العلميــة 

الحديثــة المتعلقــة بمعالجــة الطفولــة والمراهقــة معالجــة تضمــن 

للطلبــة نمــواً ســلياً.

* القيــام بحمــات إعاميــة في أجهــزة إعــام أبوظبــي كافــة؛ لــشرح 

أهميــة إلحــاق الفتيــات بالمدارس. 

وبتوجيهــات مــن الشــيخ زايــد، وبعــد قيــام الاتحــاد حظــي 

التعليــم برعايــة مســتمرة ودعــم مــادي ومعنــوي لا محــدود مــن 

الشــيخ زايــد، حيــث عمــل عــى توفــير كل المؤسســات التعليميــة، 

وأكســب سياســات التعليــم أحــدث التوجهــات التعليميــة في 

العــالم، وأخــذت الدولــة عــى عاتقهــا التزامــات تربويــة أساســية، 

التعليميــة  الفــرص  ديمقراطيــة  مبــدأ  تحقيــق  أهمهــا:  مــن 

ــي  ــق شرع ــم ح ــأن التعلي ــليم ب ــاً، والتس ــوراً وإناث ــع، ذك للجمي

ــة إلى كل  ــم والمعرف ــل العل ــتثناء، وتوصي ــا اس ــن ب ــكل المواطن ل

المناطــق التــي يقيــم المواطــن فيهــا، وعــدم الاقتصــار عــى المراكــز 

ــدأ التكامــل في جهــود المؤسســات  ــق مب ــة فقــط، وتحقي الحضري

ــم. ــة والتعلي ــى بالربي ــي تعن ــن الت ــا، م الرســمية وغيره

إن الحديــث عــن المــرأة والتعليــم في »عهــد زايــد«، هــو حديــث 

عــن منجــزات حضاريــة يفاخــر بهــا الوطــن العــالم كلــه، فالمــرأة 

الإماراتيــة غــدت مــع هــذه النهضــة الحضاريــة عنوانــاً بــارزاً عــى 

مســتوى العــالم بــكل تميــز وابتــكار، وريــادة وإبــداع.

واليــوم ونحــن نحتفــي بـ»عــام زايــد 2018«، فإننــا نســلطّ الضــوء 

عــى محــور تعليــم المــرأة، الــذي شــكل أحــد التحديــات الرئيســة 

ــه  ــظ، تحكم ــع محاف ــس في مجتم ــد المؤس ــت القائ ــي واجه الت

قيــم وتقاليــد، ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المــرأة تعيــش وراء 

ــم  ــد عظي ــاك قائ ــيان، كان هن ــش والنس ــل والتهمي ــتار الجه أس

ــأن المــرأة  ــد آمــن ب ــه، واســتشرافه للمســتقبل، قائ بفكــره ورؤيت

هــي نصــف المجتمــع، وأنــه لا يمكــن لمجتمــع أن يبــدع ويزدهــر 

إذا كان نصفــه معطــاً، ومــن هنــا جــاء عطــاء زايــد للمــرأة 

الإماراتيــة، التــي أعــى مكانتهــا، ودفــع بهــا إلى منصــات التميــز، 

فكانــت هــذه النهضــة التــي نراهــا اليــوم، وتلــك المســيرة المفعمــة 

بالتميــز والريــادة، مــن قبــل المــرأة الإماراتيــة في جميــع مياديــن 

ــة. العمــل والتنمي

ــدور المــرأة ورســالتها في المجتمــع كشريــك أســاسي في  المؤســس ب

ــداً  ــد الخــير« نموذجــاً فري ــة، ودشــن »زاي ــة الوطني ــة التنمي عملي

لتعليــم المــرأة، يجمــع بــن الحفــاظ عــى هويتهــا وخصوصيتهــا في 

المجتمــع، وانفتاحهــا عــى العــر.

ولم تقــف جهــود القائــد المؤســس عنــد هــذا الحــدّ، فقــد حمــل 

عــى عاتقــه مســؤولية توفــير بيئــة متميــزة لتعليــم المــرأة، 

وشــجّع الأسر عــى إلحــاق بناتهــا بالتعليــم، وأنشــأ لهــذا الغــرض 

مــدارس لتعليــم الطالبــات، توفــر لهــنّ الإبــداع والريــادة، وتصقــل 

ــاركة في  ــعة للمش ــاً واس ــا آفاق ــح أمامه ــة، وتفت ــخصية الطالب ش

خدمــة التنميــة الوطنيــة، وبنــاء المجتمــع، وتــم ذلــك كلــه بدعــم 

وتشــجيع مــن ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبــارك، رئيســة الاتحاد 

النســائي العــام الرئيــس الأعــى لمؤسســة التنميــة الأسريــة رئيســة 

المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة )أم الإمــارات(، التــي كان 

لهــا، ولا يــزال، قصــب الســبق في تدشــن مســيرة نســائية، شــكّلت 

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي نموذجــاً يحتــذى لنهضــة المــرأة، عربي

ومــن مظاهــر اهتــام الشــيخ زايــد بتنميــة وتعليــم المــرأة، أصــدر 

توجيهاتــه، طيّــب اللــه ثــراه، بإنشــاء أول جمعيــة نســائية في 

ــة  ــة المتحــدة في عــام 1973، باســم جمعي ــة الإمــارات العربي دول

ــة،  ــائي في الدول ــع نس ــد أول تجم ــة، وتع ــرأة الظبياني ــة الم نهض

ــام الاتحــاد بعامــن فقــط، ونجحــت  ــك مبكــراً، بعــد قي وكان ذل

ــة  ــد مــن النســاء، وكان محــو الأمي ــة في اســتقطاب العدي الجمعي

أهــم أهدافهــا، وبعدهــا تــم تأســيس خمــس جمعيــات نســائية في 

ــيرة. ــن والفج ــة وأم القيوي ــان ورأس الخيم ــارقة وعج الش

وكان التعليــم في إمــارة أبوظبــي وبقيــة الإمــارات في أوائــل هــذا 

ــد جــرت  ــب أو نظــام المطاوعــة، وق ــا يســمى الكتاتي القــرن في

ــكانياً  ــتقرة س ــن المس ــوم في الأماك ــذا المفه ــق ه ــادة أن يطل الع

عــى مــن لديــه معرفــة بالقــرآن وأحــكام الديــن، ويجيــد القــراءة 

ــكان  ــة في م ــورة منتظم ــال بص ــم الأطف ــوم بتعلي ــة، ويق والكتاب

محــدد، وقــد تشــابه هــذا النــوع مــن التعليــم في الإمــارات مــع 

التعليــم في كثــير مــن البلــدان العربيــة، والتعليــم في معظــم 

البلــدان عــرف باســم الكتاتيــب، فــإن التعليــم في الإمــارات عــرف 

ــة. باســم المطاوع

ــاك الكثــير مــن  وفي عهــد الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان، كان هن

ــا  ــن عندم ــير، ولك ــا الكث ــذ منه ــي لم ينف ــة الت ــط التنموي الخط

تــولى الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم عــام 1966، بــذل مــا في 

وســعه لتنفيــذ الخطــط التنمويــة، ومنهــا الركيــز عــى بنــاء نظــام 

ــع  ــب م ــاً إلى جن ــن جنب ــدارس البن ــت م ــث فتح ــم، حي التعلي

ــول  ــبي في دخ ــر النس ــن التأخ ــم م ــى الرغ ــات، وع ــدارس البن م

ــوات  ــو خط ــذ يخط ــه أخ ــي، إلا أن ــي إلى أبوظب ــم النظام التعلي

ــدارس في  ــس م ــاك خم ــت هن ــام 1966 كان ــول ع ــة، فبحل سريع
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زايـد وتراث الإمارات.. 
قصة عشق خالدة

ــان،  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــر الشــيخ زاي ــد أم  فق
ــذه  ــة به ــات مختص ــاء مؤسس ــه، بإنش ــه الل رحم
المهمــة وخصــص لهــا ميزانيــات كبــيرة مــن بينهــا 
»مركــز زايــد للدراســات والبحــوث«، و»نــادي 
الــذي تأســس ســنة 1993،  تــراث الإمــارات«، 
وقــام بــدور مهــم في المحافظــة عــى الــراث 
وصيانتــه، كــا أمــر بإنشــاء »قــرى الــراث«، التــي 
تمثــل متاحــف مفتوحــة لتعريــف روادهــا بالــراث 

ــاً. ــارات قديم ــاة في الإم ــكل الحي ــاراتي، وش الإم
وقــد نالــت الرياضــات والمســابقات الراثيــة مكانة 
بــارزة لــدى الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، حيث نشــأ 
ــا  ــا، وأدرك أهميته ــغف به ــتها والش ــى مارس ع
في بنــاء شــخصية الإنســان، وأولى المغفــور لــه كل 
الدعــم لســباقات الهجــن، فأمــر بإنشــاء مضامــير 
الســباقات والمهرجانــات التــي تقــام كل عــام، 
ــة  ــة الأصيل ــن العربي ــباقات الهج ــد س ــث تع حي
ــارة  ــن إث ــا م ــا فيه ــة، لم ــعبية في الدول ــر ش الأك
وتشــويق، وإحيــاء للــراث الشــعبي وتجتــذب 
عــدداً كبــيراً مــن المــاك والمضمريــن، ليــس فقــط 
ــج  ــة الخلي ــل في كل دول منطق ــة، ب ــل الدول داخ

ــربي.   الع
كــا اهتــم، رحمــه اللــه، برياضــة الصيــد بالصقور، 
وشــجّع عــى مارســتها، حيــث كانــت مــن أحــب 
عــى  يحــرص  كان  فقــد  قلبــه،  إلى  الهوايــات 
مارســة هــذه الرياضــة، رغــم زحــام مســؤوليات 
الحكــم ومهــام الدولــة، مؤمنــاً بــأن هــذه الرياضــة 

جــزء أصيــل مــن الــراث الشــعبي الإمــاراتي. 
 كــا حظــي الشــعر لا ســيا النبطــي منــه باعتباره 
إحــدى دعائــم الثقافة والــراث العــربي والخليجي، 
ــذي لم يكــن  ــد، ال ــير مــن الشــيخ زاي ــام كب باهت
محبــاً للشــعر والشــعراء فقــط، لكنــه كان شــاعراً، 
ولــه الكثــير مــن القصائــد الشــعرية، ودارت بينــه 
ــا  ــعرية، ك ــاجات ش ــة مس ــعراء الدول ــن ش وب
ــعر في  ــس الش ــة مجال ــد بإقام ــيخ زاي ــم الش اهت
ــعراء  ــة الش ــع مكان ــة، ورف ــاء الدول ــف أنح مختل
وشــجعهم أيضــاً، كــا لم تغــب الفنــون الشــعبية 

والتقليديــة عــن اهتــام الراحل المؤســس، فشــجع 
إنشــاء الفــرق التــي تقــدم الفنــون الإماراتيــة 

ــة.  الشــعبية الأصيل
وفي حديثــه عــن دور المغفــور لــه الشــيخ زايــد في 
حفــظ وصيانــة الــراث، أوضــح عبيــد بــن صنــدل 
)باحــث في الــراث ومديــر بيــت الألعاب الشــعبية 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــارقة(، أن المغف في الش
البدويــة  نشــأته  وبحكــم  نهيــان،  آل  ســلطان 
ــكل  ــة ب ــاة التقليدي ــى أســلوب الحي ــة، تبنّ الأصيل
ــارات  ــارف والمه ــاً بالمع ــد كان مل ــا؛ فق تفاصيله
البدويــة،  بالحيــاة  العاقــة  ذات  الشــعبية 
ــا،  ــص به ــور والقن ــة الصق ــل وتربي كســباقات الإب
التــي كان يقــول عنهــا »إن هــذه الرياضــة وســيلة 
للتخلــص مــن همــوم العمــل اليوميــة وجــي 
النفــس، فضــاً عــن أهميتهــا في اكتســاب مهــارات 
ــه،  ــه الل ــك كان، رحم ــة«، وكذل ــة واجتاعي بدني
يهتــم بالرياضــات الراثيــة الأخــرى كالفروســية 

ــة.  ــباقات البحري والس
 ويضيــف عبيــد بــن صنــدل أن اهتــام المغفــور 
لــه الشــيخ زايــد بالــراث، تــم مــن خــال إنشــاء 
ــة  ــة والقــرى العامل ــات والمؤسســات والأندي الهيئ
ــام  ــذا الاهت ــد ه ــك امت ــراث، وكذل ــال ال في مج
ليشــمل الناحيــة البحثيــة، في مجــالات الــراث 
الشــعبي المتعــددة، كإنشــاء العديــد مــن المراكــز 
مــن  العديــد  بإصــدار  قامــت  التــي  البحثيــة 
الأبحــاث والدوريــات المحكمــة، وتنظيــم العديــد 
ــرات  ــة، كالمؤتم ــرات العلمي ــدوات والمؤتم ــن الن م

ــخ.  ــراث والتاري ــد لل ــز زاي ــا مرك ــي احتضنه الت
ويتابــع عبيــد بــن صنــدل أن اهتــام المغفــور لــه 
ــط  ــر فق ــعبي لم يقت ــراث الش ــد بال ــيخ زاي الش
عــى النطــاق المحــي، بــل ســعت القيــادة إلى 
ــك مــن خــال  نــشره عــى النطــاق العالمــي، وذل
ــة  ــة، إضاف ــارض الدولي ــة المع ــاركة في أجنح المش
إلى تنظيــم بعــض الرياضــات الراثيــة في عــدد 
ــم  ــذي ت ــالم، كســباق الهجــن ال ــن عواصــم الع م
تنظيمــه خــال الأعــوام الماضيــة في كل مــن ألمانيــا 

يسرى ناصر المهنا

كاتبة صحفية ـ العراق

لــم يكــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله، مؤسّــس دولــة أو قائــداً مــن الطــراز 
ــه الشــيخ زايــد بعنايتــه  ــً لهــذا الشــعب الأصيــل، حيــث أولــى المغفــور ل ــً روحي الأول فقــط وإنمــا كان أب
واهتمامــه كل مــا يخــص هــذا الشــعب مــن جوانــب روحيــة وإنســانية وماديــة. والتــراث باعتبــاره مكونــً 
رئيســً مــن مكونــات الشــخصية والهويــة والثقافــة الإماراتيــة نــال مــن عنايتــه ورعايتــه الشــيء الكثيــر، 

وبــذل فــي إحيائــه والحفــاظ عليــه واســتمراريته ونقلــه للأجيــال الجديــدة الجهــد الجهيــد. 
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وأســراليا، وكان ذلــك برعايــة اتحــاد ســباقات 
الهجــن، وكذلــك ســباقات الخيــول، التــي يتــم 
تنظيمهــا بشــكل دوري في كل مــن باريــس ولنــدن 
وأمســردام، بهــدف التعريــف بالحصــان العــربي، 
ــة  ــة، بالإضاف ــارة العربي ــخ والحض ودوره في التاري
إلى إقامــة العديــد مــن المهرجانــات الشــعبية 
ــي  ــعبية الت ــاب الش ــة والألع ــالات الراثي والاحتف
ــة في  ــادة السياس ــام القي ــدى اهت ــا م ــح لن توض
دولــة الإمــارات برعايــة الــراث الشــعبي، والعمــل 
ــاظ عــى  ــه في الحف ــشره؛ لأهميت ــه ون عــى إحيائ
الشــخصية الثقافيــة والحضاريــة المتميــزة لمجتمــع 

ــارات.  الإم
وفي كتابهــا المعنــوّن »هويتــي«، الــذي اســتغرقت 
ــام 2008،  ــذ ع ــه، من ــاء من ــنوات لانته ــشر س ع
ــا صاحــب الســمو  ــن فيه ــي أعل وهــي الســنة الت
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، عامــاً للهويــة، 
تحدثــت الدكتــورة مــوزة غبــاش عــن دور المغفــور 
ــه، في  ــه الل ــلطان، رحم ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل
باعتبــاره  والــراث  الإماراتيــة،  الهويــة  حفــظ 
ــة،  ــة الإماراتي ــات الهوي ــن مكون ــاً م ــاً رئيس مكون
ــا  ــخ وجغرافي ــة هــو جــذور وتاري ــوم الهوي فمفه
ولغــة وديــن وتــراث، وقــد اهتــم الشــيخ زايــد بــن 
ــاظ  ــا إلى الحف ــراث، ودع ــان، بال ــلطان آل نهي س
ــاضي  ــان، لأن الم ــة الإنس ــل هوي ــه يمث ــه، كون علي
ــادام الإنســان لا ينشــأ  ــل صــورة الأجــداد، وم يمث
مــن فــراغ، فــإن ســموه أكــد أن مــن لا مــاضي لــه 

ــه.  ــتقبل ل ــاضر ولا مس لا ح
الباحــث  المزروعــي،  راشــد  الدكتــور  ويقــول 

الشــعبي:  والشــعر  الــراث  في  المتخصــص 
 »إن الــراث كان حــاضراً في الموضوعــات التــي 
ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــا المغف تناوله
آل نهيــان، في قصائــده، فعــى الرغــم مــن أن 
الوطــن  همــوم  ثناياهــا  في  تحمــل  قصائــده 
والأمــة، وأنهــا تميــزت بملمــح مهــم، هــو بعدهــا 
ــل  ــه، نه ــه الل ــه، رحم ــربي، إلا أن ــاني والع الإنس
مــن الأدب الشــعبي بأســلوبه الخــاص، وذخــرت 

ــون  ــة، كالعي ــة الراثي ــردات المحلي ــده بالمف قصائ
مــن  وغيرهــا  والصقــور  والهجــن  والأفــاج 

مفــردات الــراث«.
ويقــول أحمــد الشــحي، نائــب رئيــس الجمعيــة 
الدوليــة للألعــاب الشــعبية، »إن كلــات المغفــور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، كانــت 
تمثــل دروســاً لنــا، فكيــف ننــى مقولتــه الشــهيرة 
)مــن ليــس لــه مــاضٍ ليــس لــه حــاضر(؟! فقــد 
ــة  ــى بنفســه وزارة الثقاف ــه، يرع ــه الل كان، رحم
ــا ومناســباتها، ويشــجع المواطــن عــى  وفعالياته
الالتــزام بثقافتــه وأزيائــه الشــعبية، وكان حريصــاً 
عــى وضــوح الهويــة الإماراتيــة، ومــن شــدة 
حرصــه واهتامــه بالــراث، فقــد كان، رحمــه 
اللــه، يحــضر بنفســه المهرجانــات والمناســبات 
الإبــل  وســباقات  مهرجانــات  مثــل  الراثيــة، 
والخيــول والقــوارب الشراعيــة والصقــور، وكان 
ــا  ــه، ك ــابقن بنفس ــم المتس ــى تكري ــرص ع يح
ــة  ــات الراثي ــة الرياض ــى مارس ــاً ع كان حريص
ــه،  ــه الل ــد كان، رحم ــور، فق ــد بالصق ــل الصي مث
يشــارك شــعبه بهــا مــن خــال الرســائل المصــوّرة 
التــي كانــت تعــرض في التلفزيــون أثنــاء ســفراته 

ــة«.  ــة المفضل ــه الراثي ــته رياضت ومارس
 وتبقــى مقــولات المغفــور لــه الشــيخ زايــد نباســاً 
الجديــدة، فمقولتــه  الطريــق للأجيــال  يــيء 
ــا  ــن أجدادن ــا الأســاف م ــرك لن ــد ت ــدة »لق الخال
ــا  ــق لن ــذي يح ــعبي، ال ــراث الش ــن ال ــير م الكث
ــى  ــوره ليبق ــه، ونط ــظ علي ــه، ونحاف ــر ب أن نفخ
ذخــراً لهــذا الوطــن وللأجيــال القادمــة«، ومقولتــه 
الأخــرى »عــى شــعبنا ألا ينــى ماضيــه وأســافه، 
وكيــف عاشــوا وعــى مــاذا اعتمــدوا في حياتهــم، 
وكلــا أحــسّ النــاس بماضيهــم أكــر، وعرفــوا 
ــر  ــاً ببادهــم، وأك ــر اهتام ــم، أصبحــوا أك تراثه
اســتعداداً للدفــاع عنهــا«، فهــذه المقــولات وغيرها 
ــذي كان  ــرص ال ــة والح ــام والرعاي ــص الاهت تلخ
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــارات. ــة الإم ــراث الشــعبي في دول ــه لل يولي

عبيد بن صندلدكتورة موزة غباشأحمد الشحي
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زايـد في عيون الباحثين

ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــعر المغف ــير ش يس
ــه  ــق ب ــاعر ليحق ــردّ أراده الش ــاه متف ــراه، في اتج ــه ث ــب الل طيّ
أهدافــاً ســامية وغايــاتٍ نبيلــة، ويجــد المســتمع في شــعره هيبــةً، 
ــد  ــا الشــيخ زاي ــي يحظــى به ــة الت ــة الرفيع ــن المنزل يســتمدها م
في نفــوس النــاس، وكذلــك أيضــاً تعــري الباحثــن رهبــةٌ في تنــاول 
ــزة،  ــم عاج ــد أقامه ــا، فتج ــط به ــا يرتب ــخصية، وكلّ م ــذه الش ه
وأفكارهــم حائــرةً في احتــواء هــذا المحيــط الواســع بالبحــار 

ــب.  ــن كل جان ــاق م ــداد الآف ــدة امت الممت

الدكتور غسان الحسن

ــبّة،  ــة مع ــور غســان الحســن في صــورة واقعي ــك الدكت ــل ذل ويمثّ
ــد  ــاط محم ــاعدة الخط ــه لمس ــت إلي ــة أوُكل ــر مهم ــا يتذك حين
منــدي في كتابــة قصيــدة واحــدة مــن قصائــد الشــيخ زايــد، يرحمــه 
اللــه، فأحــس حينهــا وهــو يحمــل قصيــدة واحــدة أن الورقــة التــي 
كانــت بــن يديــه أثقــل بكثــير مــن الموســوعة البيطانيــة... فــإن 
كان هــذا موقــف الدكتــور غســان، وهــو رجــل أكاديمــي متخصــص 
ــاول  ــام تن ــيرة أم ــون في ح ــف الباحث ــب أن يق ــا عج ــالأدب، ف ب
ــيطة أو  ــم بس ــت مهمته ــا كان ــة، مه ــخصية العظيم ــذه الش ه
ســهلة، فيــا يريــدون تناولــه مــن الجوانــب الرســمية والإنســانية 
ــات  ــع الصف ــن جمي ــك اســمه ع ــذي يكفي ــن ســلطان، ال ــد ب لزاي

والســات والإنجــازات. 
وحاولــت أن أجمــع الهيبــة مــع الرهبــة بــن دفتــي كتــاب واحــد، 
ــة القــراءة حينــا  ــه »زايــد في عيــون الباحثــن«، وهــي هيب عنوان
نســتمع إلى القصائــد كمتلقــن، ورهبــة الكتابــة حينــا نعيــد 
كتابتهــا للآخريــن، ووجــدت في جعبتــي نصوصــاً معــدودة، جمعتها 
للأقــام التــي تناولــت شــعر الشــيخ زايــد، يرحمــه اللــه، في خــال 
الســنن الطويلــة التــي قضيتهــا جامعــاً قصائــده، ومحقّقــاً في تراثــه 
الشــعري بلهفــة الباحــث عــن الكنــوز والــدّرر الثمينــة. ووددت في 
ــذوق، والباحــث  ــارئ المت ــك للق ــدّم ذل ــد 2018«، أن أق ــام زاي »ع
الســاعي، كي تكــون انطاقــة جديــدة لتنــاول هــذه النصــوص 
التــي تســتحق أن تصــل إلى أســاع وأفهــام النــاس في شــتى أنحــاء 
المعمــورة، فالشــيخ زايــد يمثّــل الإنســان الإمــاراتي الخالــد، وقيمــه 
ــر،  ــن الفك ــه تكوي ــتطيع ب ــذي نس ــل، ال ــه الكام ــا، وأنموذج العلي
ــة  ــات أصال ــة إثب ــة، وبالمحصّل ــق النتيج ــل، وتحقي ــيخ العم وترس
وديمومــة الحضــارة الجديــدة التــي زرع بذرتهــا زايــد، وأثمــرت في 
كل شــب مــن أرض الإمــارات، وامتــدت أيضــاً إلى أقــى النواحــي 

ــه الواســعة.  في أرض الل
ــت  ــط، جمع ــع المتوس ــن القط ــة م ــاب في 160 صفح ــاء الكت وج
فيــه جهــدي مــع جهــود تســعة باحثــن، في تنــاول قصائــد الشــيخ 
ــكل باحــث مــن  ــد أفــردت فصــاً ل ــل، وق ــد بالقــراءة والتحلي زاي
ــك  ــه في هــذا الموضــوع، وذل ــن مقالات ــالاً م ــاً مق ــن، منتقي الباحث
مــا نــشر في الكتــب أو المجــات، وتنوّعــت فصــول الكتــاب بــن 
ــن  ــث م ــا رآه الباح ــب م ــة، حس ــاول المختلف ــرق التن ــرؤى وط ال

محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

دراسة 
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ــه الشــيخ  ــد المغفــور ل ــة، تزخــر بهــا قصائ جوانــب فنيــة ومعنوي
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، لتتكامــل في صــورة منظومــة تراكميــة 
ــا  ــزداد بريقه ــي ي ــق بهــذه النصــوص الشــعرية الت متجانســة، تلي

مــع مــرور الأيــام. 

محمد عبدالله البريكي

ــه  ــد عبدالل ــث محم ــاعر والباح ــة للش ــاب بمقال ــتفُتح الكت واس
البيــي، الــذي نظــر إلى تجربــة الشــيخ زايــد مــن بعُــد شــمولي، 
فالشــيخ زايــد هــو مؤسّــس الســاحة الشــعرية الشــعبية في 
العــر الحديــث، لدعمــه ورعايتــه الكثــير مــن المؤسّســات 
والبامــج والمبــادرات الثقافيــة والإعاميــة، حيــث أصبحــت 
ــة بالشــعر الشــعبي، حتــى أصبــح الشــعر الشــعبي جــزءاً  معني
ــة البيــي  لا يتجــزأ مــن الــراث والثقافــة والإعــام، وتعــدّ مقال
مدخــاً مهــاً لمعرفــة حــال الســاحة الشــعرية، والنقلــة النوعيــة 
ــن  ــه م ــد ب ــام الشــيخ زاي ــت بفضــل اهت ــي تحقّق ــبى الت الك

ــب. ــع الجوان جمي

حمد خليفة بوشهاب

وجــاء الفصــل الثــاني بقلــم الباحــث الشــاعر حمــد خليفــة 

ــادر في  ــد«، الص ــيخ زاي ــوان »الش ــه لدي ــو مقدمت ــهاب، وه بوش

ــيخ  ــة الش ــة لتجرب ــاد الرئيس ــر الأبع ــا يخت ــام 1991، وفيه ع

زايــد الشــعرية، برؤيــة شــخصية لازمــت الشــيخ زايــد، وتعرفــت 

إليــه عــن قــرب، وكتــب قصائــد مجــاراة كثــيرة لقصائــده، وأيضــاً 

ــة: ــه المعروف ــد في قصيدت جــارى الشــيخ زاي

»لو في جنيف الجسم موجود    ..     القلب عندك في الإمارات« 
قائاً:

»حي بجوابٍ يا ومعدود    ..     من شاعرٍ له فنّ عادات«
وتــأتي أهميــة هــذه المقدمــة في كونــه أقــدم النصــوص التــي قــرأت 
ــه أقــرب  ــد، بالإضافــة إلى مــا أســلفنا مــن كون ــد الشــيخ زاي قصائ

الباحثــن إلى الشــيخ زايــد في هــذا الكتــاب.

عتيج القبيسي

وجــاء الفصــل الثالــث بقلــم الباحــث عتيــق القبيــسي، الــذي 
خصّــص فصــاً مــن كتابــه »الســنع في الشــعر الشــعبي«، إلى 
اعتبــار تجربــة الشــيخ زايــد الشــعرية كأهــم التجــارب الشــعرية 
التــي تناولــت الحكمــة كموضــوع رئيــس مــن موضوعــات الشــعر 
وواجباتــه، وذلــك لحايــة المجتمــع، وترســيخ القيــم والمثــل 
العليــا فيــه، وحــثّ الأفــراد عــى مــكارم الأخــاق، وحســن الســيرة 

ــل. والتعام

محمد مهاوش الظفيري

 وأمــا الفصــل الرابــع، فقــد جــاء بقلــم الناقــد الســعودي محمــد 
مهــاوش الظفــيري، الــذي تنــاول قصيــدة:

يا طير وظبتك بتدريب    ..     أبغي أصاوع بك هدادي
ــع  ــعرية م ــورة الش ــل الص ــة في تكام ــة مهم ــب فني ــدّم جوان وق
الموضــوع، وأشــار إلى براعــة الشــيخ زايــد الفنيــة في صياغــة الفكرة، 
وتطويــع موضــوع القنــص في قالــب شــعري، ورســم صــورة شــعرية 
عاليــة المســتوى، مــع محســنات بديعيــة متميــزة تتــاشى مــع جــو 

التحــدي والمنافســة المعروفــة في رياضــة الصيــد بالصقــور.

الدكتور إبراهيم ملحم

وفي الفصل الخامس تناول الدكتور إبراهيم ملحم قصيدة:
يا شباب الوطن لبّوا نداكم    ..     واحموا الدار ضد الطامعن 

ــتخدمها  ــي يس ــة الت ــات الفني ــى التقني ــز ع ــه يركّ وفي قراءت
الشــاعر في إيصــال المضمــون بأفضــل صــورة؛ لتناســب موضوع 
التــي تحــثّ  القصيــدة، فالقصيــدة مــن أشــهر القصائــد 
ــانٍ؛  ــاص وتف ــكل إخ ــم ب ــن وطنه ــاع ع ــى الدف ــباب ع الش
وذلــك لتحقيــق النــر عــى الأعــداء والمعتديــن، وهــذا مــن 
ــن  ــع ع ــد المداف ــورة القائ ــكّل ص ــي تش ــة الت ــن المهم المضام
ــاء الضــوء  ــاره الباحــث لإلق ــه في أذهــان الشــباب، واخت وطن
عــى جانــب مهــم مــن جوانــب شــخصية الشــيخ زايــد 

ــعرية. الش

سرور خليفة الكعبي

الدكتور فالح حنظل

 بينــا جــاء الفصــان الســادس والســابع بقلــم سرور خليفــة 
الكعبــي، والدكتــور فالــح حنظــل، وفي قراءتهــا أخــذا جولــة 
ــزل إلى  ــن الغ ــدءاً م ــة، ب ــد المختلف ــيخ زاي ــعر الش ــن ش في مضام
النصــح، وإلى الطبيعــة والــردود، وهــي الموضوعــات الرئيســة 

ــد بأســلوب  ــن القصائ ــي م ــان المتلق ــربّ الباحث ــد ق ــد، وق للقصائ
ــيط. ــائق وبس ش

الدكتور عبد الله بنصر

ــر  ــه بن ــور عبدالل ــم الدكت ــد جــاء بقل ــن، فق ــا الفصــل الثام وأم
العلــوي، مــن المغــرب، وهــو جــزء مــن ورقــة علميــة قدمــت إلى 
ــم  ــارات، واهت ــم في الإم ــذي أقي ــام 2005، ال ــة في ع ــر البادي مؤتم
الباحــث بقيــم الفروســية ومقاصدهــا في شــعر الشــيخ زايــد، 
ــي  ــة، الت ــة الأصيل ــخصية العربي ــهامة الش ــرم وش ــل وك ــداً نب مؤك
ــس  ــاً لنف ــاً طبيعي ــب انعكاس ــك تعت ــد، وبذل ــذه القصائ ــت ه كتب
الشــاعر وتكوينــه، وســينشر الباحــث كتابــاً بعنــوان »الشــيخ زايــد 
ــم  ــي اهت ــة الت ــب المهم ــذه الجوان ــوي ه ــراً«؛ ليحت ــاعراً ومفك ش

ــاته.  ــه ودراس ــا في أبحاث ــزال يتناوله ــا، ولا ي به
بينــا جــاء الفصــان الأخــيران للدكتــور غســان الحســن، وللباحــث 
ــة  ــان في دراس ــق الباحث ــا تعمّ ــن، وفيه ــه نورالدي ــد عبدالل محم
ــون  ــتخراج بط ــي؛ لاس ــد التحلي ــلوب النق ــة بأس ــب الفني الجوان
ــنات  ــدلالات، وجــال الصــور الشــعرية والمحسّ المعــاني، وآفــاق ال
ــة  ــن وعام ــم المختص ــي ته ــب الت ــن الجوان ــا م ــة، وغيره البديعي
ــن  ــد م ــيخ زاي ــعرية للش ــة الش ــدّم التجرب ــدا تق ــن، ليؤك المهتم

ــة.  ــة الأدبي ــن الناحي ــا م ــة، وأهميته ــة العلمي الناحي
يؤكــد هــذا الكتــاب أن النصــوص الشــعرية للشــيخ زايــد جديــرة 
بالدراســة مــرة بعــد أخــرى، وأن هــذه الدراســات والمقــالات لــن 
تفيهــا حقّهــا؛ لــذا حــريّ بنــا أن نفخــر بهــذا الشــاعر الإنســان، أو 
كــا جــاء في تقديــم الكتــاب »أن نــدرس إرثــه مــرة بعــد أخــرى، 
ــا  ــيء أيامن ــاً ي ــه نباس ــذ منهج ــص، وأن نتخ ــث والتمحي بالبح
وأعوامنــا؛ كي نمــي معــاً نحــو مــا يخــدم البشريــة ويحقــق آمالهــا، 
ــة، تشــكّل  ــة عريق ــراث وثقاف ــا مــن ت ــه بداخلن ــا نحمل ويعــزّز م
ــل  ــير والعم ــة للخ ــانية المحب ــرة الإنس ــى الفط ــة ع ــا المبني هويتن

والإنجــاز«.
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ــور لــه، بــإذن اللــه،  ــود المغف ــت جه كان
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب 
ــاظ  ــارة والحف ــال الصق ــراه، في مج ــه ث الل
بــا  واســتمرت  متواصلــة،  البيئــة  عــى 
المشــاركة  عــى  تقتــر  ولم  هــوادة، 
فحســب،  مبــاشرة  وتعليــات  بمشــاريع 
بــل كانــت مصــدر إلهــام للعديــد مــن 
المبــادرات الأخــرى، التــي كان لهــا آثــار 
بعيــدة المــدى عــى المســتوى الوطنــي 

والــدولي. والإقليمــي 
لقــد عــاش زايــد وهــو يحمــل قيــم الحفاظ 
عــى البيئــة في قلبــه؛ ونتذكــر هنــا عبارتــه 
الطبيعــة  الشــهيرة: »إن المحافظــة عــى 
ــا ألا  ــب علين ــدس. يج ــب مق ــزام وواج الت
نخــلّ بالتــوازن الحيــوي؛ لأن بقاءنــا يعتمــد 
ــاً في  ــب دوراً إيجابي ــب أن نلع ــه. ويج علي
ــا  ــضر لأجيالن ــاً أخ ــذه الأرض مكان ــرك ه ت

القادمــة، ففــي أثنــاء حياتــه، وحتــى بعــد 
ــه،  ــإذن الل ــه، ب ــور ل ــد المغف ــه، حص وفات
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب 
اللــه ثــراه، إشــادةً وثنــاءً مــن أنحــاء العــالم 
ولإنجازاتــه  السياســية،  لحكمتــه  كافــة، 
التــي حققهــا في بنــاء مجتمــع حديــث 
الإمــارات  دولــة  في  ومتناغــم  ومتطــور 
ــارون  ــه الصق ــن ل ــدة. ويدي ــة المتح العربي
في العــالم بــأسره بالشــكر أيضــاً، لإســهاماته 
المتميــزة في هــذه الرياضــة – أو ذلــك الفــن 

ــيراً. ــه كث ــذي أحبّ – ال
ومنــذ نشــأته تنبــه المغفــور لــه، بــإذن 
اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
طيّــب اللــه ثــراه، للحاجــة إلى تحقيــق 
تــوازن بــن الحفــاظ عــى تــراث الأجــداد، 
ــة،  ــن جه ــد م ــارة والصي ــل في الصق المتمث
ــى  ــا ع ــور وطرائده ــى الصق ــاظ ع والحف

ــك  ــرى. وتل ــة أخ ــن جه ــل م ــدى الطوي الم
ــه  ــا يعرفّ ــي م ــدى، ه ــدة الم ــة البعي الرؤي
علــاء الحفــاظ عــى البيئــة في العــر 
الحديــث بـ»الصيــد المســتدام«. فلــم يكــن 
الشــيخ زايــد متقدمــاً عــى جيلــه فحســب، 
بــل كان ســابقاً بفــارق كبير لحركــة الحفاظ 
عــى البيئــة بأسرهــا. وبحلــول منتصــف 
ثاثينيــات القــرن العشريــن، أصبــح الشــيخ 
زايــد صقــاراً ومحافظــاً عــى الطبيعــة عــى 
حــدّ ســواء، مــع رؤيــة متطــورة تمامــاً عــن 
ــة. وفي  ــق للبيئ ــع المتحــول إلى صدي المجتم
لــه،  المغفــور  كان  الاجتاعــي،  الجانــب 
ــن ســلطان آل  ــد ب ــه، الشــيخ زاي ــإذن الل ب
ــدال –  ــا ج ــراه – ب ــه ث ــب الل ــان، طيّ نهي
ــن  ــره م ــا أظه ــة، لم ــارة العربي ــزاً للصق رم
عــن  حــاضرة  وبدهيــة  هائلــة  معرفــة 
ــام  ــن الإلم ــه م ــذي مكّن ــر ال ــة، الأم الطبيع

ظافر جلود

صحفي ـ العراق

ــى  ــدوي، ع ــه الب ــات مجتمع ــام بمقوم الت
ســبيل المثــال، اســتطاع زايــد أن يبــن لهــم 
ــة في  ــونة البيئ ــن خش ــم م ــى الرغ ــه ع أن
ــه يتعــن عــى المجتمــع  ــام، إلا أن تلــك الأي

ــا. ــه لا أن يدمره ــى بيئت ــظ ع أن يحاف
الشــيخ  اللــه،  بــإذن  لــه،  ناصَر المغفــور 
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
ثــراه، قيــم المحافظــة عــى البيئــة، بدافــع 
مــن القناعــة والضروريــات الحتميــة، وكان 
أكرهــم حبــاً للحفــاظ عــى البيئــة والحيــاة 
البيــة، عــى حــدّ تعبــير الصحــافي البيطــاني 
ــام  ــاه ع ــذي التق ــك ســيل، ال الشــهير باتري
ــا  ــن، عندم ــه في الع ــقط رأس 1965 في مس
كان حاكــاً لهــا، كان الشــيخ زايــد »يعــرف 
في  طائــر  وكل  شــجرة  وكل  حجــر  كل 
المنطقــة التــي يحكمهــا، والأكــر مــن ذلــك 
هــو إدراكــه أهميــة الحفــاظ عــى كل 
قطــرة مــن الميــاه، واســتخدامها بشــكل 
مفيــد. كــا كان غــرس الأشــجار شــغفه 

ــي«. الحقيق
قدّم المغفــور لــه، بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد 
ــراه،  ــه ث ــب الل ــان، طيّ بــن ســلطان آل نهي
وجهــاً إنســانياً لمفهــوم الصقــارة، حيــث 
ــن.  ــدران بثم ــاً لا يق ــة وتراث ــبه رياض اعت
وكانــت مهاراتــه الخاصــة مــع الصقــور 
لا مثيــل لهــا، كــا ســجلها المستكشــف 
الصحــراوي البيطــاني الكبير الســير ويلفريد 
ــذ  ــد معــه من ــذي مــارس الصي ثيســيجر، ال
ــة  ــرن. لم تكــن الجاذبي أكــر مــن نصــف ق
المازمــة للصقــارة التقليديــة العربيــة مجرد 
رياضــة بالنســبة للشــيخ زايــد، بــل كانــت 
صحبةً وعيشــاً مشــركاً في الصيــد؛ فالصقارة 
في الجزيــرة العربيــة هــي نشــاط جاعــي.

والجديــر ذكــره في هــذا المقــام مبــادرة 
للصقــارة  الأول  العالمــي  المؤتمــر  تنظيــم 
الــذي عقــد في  البيئــة،  والحفــاظ عــى 
عــام 1976، وجلــب  نهايــة  أبوظبــي في 

أمــيركا  مــن  الصقاريــن  الأولى  للمــرة 
الشــالية وأوروبــا والــشرق الأقــى، إلى 
ــة.  ــرة العربي ــن مــن الجزي ــب الصقاري جان
انطــاق  منصــة  بمثابــة  المؤتمــر  وكان 
لاســراتيجية وضعهــا الشــيخ زايــد لإدخــال 
المتناميــة  الجهــود  الصقاريــن في صلــب 
ــي  ــك ه ــت تل ــة. كان ــى البيئ ــاظ ع للحف
الصقــور  ظهــور  شــهدت  التــي  الفــرة 
ــرة  ــا في الجزي ــن أوروب ــالأسر م ــرة ب المتكاث
في  أســهم  مــا  الأولى،  للمــرة  العربيــة 
الإماراتيــن  الصقاريــن  معظــم  تفضيــل 
اليــوم طيــور الأسر، مــا ســاعد بــدوره عــى 

الحــدّ مــن اســتهاك المخــزون الــبي.
العشريــن،  القــرن  ثمانينيــات  أوائــل  في 
أسّــس المغفــور لــه، بــإذن اللــه، الشــيخ 
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
الخزنــة،  في  للصقــور  مستشــفى  ثــراه، 
ــه في عــام 1999  ــم أعقب ــي، ث خــارج أبوظب
بمستشــفى للصقــور في أبوظبــي، وهــو جــزء 
مــن هيئــة البيئــة – أبوظبــي. وعــى غــرار 

ــيخ  ــاد الش ــرب، اعت ــن الع ــم الصقاري معظ
زايد إطــاق العديــد مــن طيــوره إلى البيــة 
 ،1995 وعــام  الصيــد.  موســم  نهايــة  في 
لإطــاق  برنامجــه  زايــد  الشــيخ  أطلــق 
ــراج  ــم الإف ــن ت ــك الح ــذ ذل ــور. ومن الصق
الحــر  الصقــر  طيــور  مــن  الآلاف  عــن 
والشــاهن البيــة مــع الأسراب المهاجــرة في 

الربيــع في باكســتان ووســط آســيا.
ــيخ  ــه، الش ــإذن الل ــه، ب ــور ل ــجّع المغف وش
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
ــتفادة  ــى الاس ــن ع ــاءه الصقاري ــراه، زم ث
بشــكل أكــب مــن طيــور الأسر، واســتحدث 
ــور  ــص المتاجــرة بالطي ــاً لرخي ــاً صارم نظام
البيــة في الإمــارات، إلى جانــب اســتحداث 
الــذي  الصقــور«،  ســفر  »جــواز  نظــام 
اعتمدتــه الاتفاقيــة الدوليــة لاتجــار في 
الحيوانــات والنباتــات المهــدّدة بالانقــراض، 
باهــرة  نتائــج  الرتيبــات  تلــك  وأثمــرت 
ــاخ في  ــد بالفخ ــط الصي ــن ضغ ــدّ م في الح

ــاورة. ــدان المج البل

زايـد والصقارة 
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محمد شحاته علي
باحث في الثقافة الشعبية 

والأنروبولوجيا  ـ مر

رغــم أن دولــة الإمــارات، تعانــي كغيرهــا مــن دول الخليــج نــدرة مــوارد الــريّ التــي يقــوم عليهــا نشــاط 
ــل  ــاد بدائ ــكلة، وإيج ــك المش ــع تل ــف م ــي التكي ــت ف ــاك نجح ــعبية هن ــة الش ــة، إلا أن الجماع الزراع

كانــت مناســبة لقيــام الزراعــة وتنميتهــا فــي ذلــك البلــد، وهــو مــورد الأفــلاج.

المعارف الشعبية المرتبطة 

بأفلاج الإمارات

تتجــى عبقريــة ومهــارة أبنــاء الإمــارات 
ــاء  ــر وبن ــرق حف ــور، في طُ ــر العص ــى م ع
الأفـــاج، التــي يصــل عمــق بعضهــا إلى 
ميــاه  للحصــول عــى  الأمتــار،  عــشرات 
ــروي  ــن باطــن الأرض، ت ــة م ــة صافي جوفي
ــوان  ــان وحي ــن إنس ــاة، م ــكال الحي كل أش
ونبــات، وكل مــن يعيــش عــى هــذه الأرض 
ــدي  ــن الحدي ــل الزم ــا قب ــذ م ــة من الطيب
حتــى الآن، عــن طريــق القنــوات، مــا 
ــر  ــت لم تتواف ــياً في وق ــدّ إعجــازاً هندس يعُ
ــى  ــر ع ــد ع ــة. وق ــه الآلات الميكانيكي في
في  الهيــي  في  الحديــدي  العــر  أفــاج 
العــن، وبــدع ابــن ســعود، وإلى الشــال في 

منطقتــي جبيــب والمــدام.
وقــد أجــرى الدكتــور وليــد ياســن التكريتــي، 
ــياحة  ــار والس ــرة الآث ــار في دائ ــار الآث مستش
ــاج  ــفت الأف ــدة، كش ــات ع ــن، حفري في الع

ــام  ــف ع ــا لأل ــود تاريخه ــي يع ــة الت العميق
ــر  ــى عم ــد ع ــر يزي ــو عم ــاد، وه ــل المي قب
أفــاج إيــران، والأفــاج التــي اكتشــفت مؤخراً 
كانــت مبطنــة بشرائــح مــن الحجــر الرقيــق، 
ــك،  ــى ذل ــاوة ع ــة. وع ــة الدق ــت بالغ وكان
ــك الأعــاق  ــا إلى تل ــوا بحفره ــن قام ــإن م ف
كانــوا عــالاً مــن عشــائر محــددة،  إنمــا 
ــن  ــوع م ــر البارعــن في هــذا الن ــل العوام مث
الأعــال، ومــا زال أحفادهــم يعيشــون في 
المنطقــة حتــى اليــوم، حيــث قامــوا بتجديــد 

ــت. ــنة خل ــل 50 س ــم قب ــام القدي النظ
لقــد ارتبــط نظــام الأفــاج بثقافــة الجاعــة 
ــت نظــام  ــي ورث ــارات، والت الشــعبية في الإم
الحفــر والتطهــير وتقســيم المياه عن أســافها، 
فلــم تكــن الأفــاج مصــدراً للــريّ فقــط، بــل 
كانــت تراثــاً لتلــك الجاعــة التــي حافظــت 
عليهــا، غــير أن تلــك الأفــاج تعرضــت للكثــير 

مــن المشــكات التــي هــدّدت الكثــير منهــا، 
وردمــت الأخــرى بفعــل الرمــال، وقــد وضــع 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه 
ــن،  ــم في الع ــاً للحاك ــا كان ممث ــه، عندم الل
ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــر الأربعيني في أواخ
برنامجــاً لتجديــد وتنميــة المــوارد المائيــة، بمــا 
فيهــا الأفــاج، وقــد اســتغرق تنفيــذ البنامــج 
18 عامــاً، أعــد لــه المغفور دراســة مســتقبلية 
متوســطة، وبعــد اكتــال تنفيــذه وفــر المــاء 
الــذي أكســب العــن شــهرة واســعة، بســبب 

كــرة زراعاتهــا.

المعارف الشعبية المرتبطة 
بتنظيف وتطهير الفلج:

وقــد كانــت الجاعــة الشــعبية آن ذاك 
يتعــرض  عندمــا  خاصــةً  طقوســاً  تتبــع 
عمليــة  فكانــت  للــردم،  أفاجهــا  أحــد 
إحيــاء الفلــج مــن المناســبات التــي تعكــس 
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حجــم التعــاون والتكافــل بــن الأهــالي، بــل 
تعــد احتفاليــة شــعبية خاصــة، فعندمــا 
ــن  ــالي، الذي ــام الأه ــم إع ــج يت ــوت الفل يم
ــم يحمــل »مســحاة«،  ــدون، وكل منه يتواف
وهــي عبــارة عــن فــأس صغــيرة و»جفــير«، 
وهــو وعــاء مصنــوع مــن الخــوص، توضــع 
فيــه الرمــال التــي يجــري رفعهــا مــن الفلج.
التمــر  بإحضــار  الفلــج  عريــف  ويقــوم 
والقهــوة، وينحــر ذبيحــة ليِولـِـم للأهــالي 
والذيــن  الفلــج،  تنظيــف  عــى  القائمــن 
ــداء  ــاول الغ ــب تن ــم عق ــتأنفون عمله يس
حتــى الغــروب، وإذا مــا فرغــوا يقضــون 
الليــل عنــد الفلج حتــى الصباح، ليســتكملوا 

منــه  الرمــال  رفــع  يتــم  حتــى  عملهــم 
نهائيــاً. حيــث تبــدأ العمليــة بـ»الخواضــة«، 
ومعناهــا النــزول مــن منبــع الفلــج، وتتبــع 
مســاره، لاستكشــاف مجــراه ورصــد مواقــع 
تكــدس الرمــال بداخلــه، ويحمــل القائمــون 
عــى تنظيــف الفلــج عصيــاً لقتــل الثعابــن 
تصادفهــم  التــي  الأخــرى  والزواحــف 
إلى  بالإضافــة  الفلــج،  مجــرى  داخــل  في 
مصابيــح بدائيــة صغــيرة أو أسرجــة يتــم 
ــة  ــذه الرحل ــد ه ــت، وبع ــعالها بالكبي إش
ــوم  ــت، يق ــج المي ــل الفل ــافية داخ الاستكش
ــف  ــار عري ــه بإخب ــون صيانت ــالي المكلف الأه

ــاه. ــع المي ــن تجم ــج بأماك الفل

المعارف الشعبية المرتبطة بتوزيع 
مياه الفلج:

ــاً  ــاتن خاضع ــزارع والبس ــام ري الم كان نظ
لنظــام ملكيــة المــاء، مــاّ ترتــب عليــه عدم 
ــاج »إذ كان  ــاه الأف ــع مي المســاواة في توزي
ــاء يســقون أراضيهــم خمــس مــرات  الأثري
في الشــهر الواحــد، بينــا لا يحصــل الفقــراء 
إلّا عــى سُــقيَة واحــدة خــال أشــهر عــدة، 
لا بــل وصلــت ضائقــة المــال إلى أن عــرض 
ــاء عــى الفقــراء شراء حــق الســقاية  الأغني

الخاصــة بهــم.
وكان تقســيم الميــاه يخضــع أيضــاً لطقــوس 
خاصــة متوارثــة، فلــكل فلــج »عريــف« 
ــج«،  ــه »أبوالفل ــق علي يرأســه شــخص يطل
وهــو رجــل ذو خــبة في مجــال تقســيم 
بــن  وتوزيعهــا  الفلــج  ميــاه  حصــص 
ــع  ــم توزي ــزارع، ويت ــك في الم ــاب المل أصح
الحصــص حســب قيــاس الظــل بالقــدم، 
حيــث يقــف العريــف في الشــمس، ويضــع 
خطــاً مــكان وقوفــه، وخطــاً آخــر في آخــر 
الظــل، ليحــدد طــول ظلــه، ثــم يقســم 
الظــل بالأثــر، ويقــول لفــان أنــت لــك 
مــدة قدمــن مــن الظــل، ومــن بعدهــا 
ــن  ــدم م ــذا ق ــه ك ــان، ول ــاء، لف ــير الم يس
ــا  ــة يمتلكه ــب كل حص ــذا حس ــاء، وهك الم
كل صاحــب ملــك، وعنــد انتهــاء مــدة 
ــده  ــق عام ــقي، يغل ــن الس ــة الأول م حص
)قناتــه(، ويفتــح عامــد الثــاني، وهكــذا 
إلى أن يســقي جميــع أصحــاب المــزارع 
يكــون  والحصــص  حصصهــم،  حســب 
منهــا »أصــل«، وهــو المحســوب للملــك 
والمملــوك بــالإرث ومتــوارث أبــاً عــن جــد، 
يتــم  حصــص  وهــي  المشــرى،  وهنــاك 
تمليكهــا بالــشراء، حيــث يقــوم البعــض ببيع 
ــم  ــر منه ــن أك ــم لآخري ــار حصصه أو إيج
ملــكاً وزرعــاً، ويكــون البائــع أو المؤجــر 
ــة ملكــه  ــاج لتلــك الحصــص، لقل غــير محت
ــا  ــه أو بعضه ــع حصت ــه، ويبي ــة زرع أو لقل

أو يؤجرهــا.

وهنــاك طريقــة أخــرى لتقســيم الميــاه مــن 
ــة  ــة تعتمــد عــى حرك ــج، وهــي طريق الفل
ــر، لعــدم وجــود »الســاعات«  النجــوم والأث
التــي تســتخدم الآن عــى نطــاق واســع 
ــع  ــام المتب ــق النظ ــت، ووف ــد الوق في تحدي
ــى  ــشروق حت ــة ال ــذ لحظ ــوم من يقســم الي
الغــروب، حيــث كان يقســم لفرات ســميت 
في تلــك الأيــام بـ»بــاداة«، وذلــك مــن خــال 
ــة التــي تفصــل بــن  تقــي الفــرة الزمنيـــ

ــة. ــرات منتظم ــشروق لف ــروب وال الغ
إلى  بدورهــا  تقســم  »البــاداة«  وكانــت 
ــاً،  ــا ربيّع ــمى كل منه ــام، يس أربعــة أقس
ــداس،  ــتة أس ــدوره إلى س ــم ب ــذي يقس وال
وكان نصيــب بعــض الأهــالي مــن ميــاه 
فكانــت  الآخــرون  أمــا  يكفيهــم،  الــري 
تفــي  لا  الــري  ميــاه  مــن  مخصصاتهــم 
باحتياجــات مزارعهــم، فيلجــؤون لتعويــض 
ذلــك إلى »المشــاع«، وهــو عبــارة عــن أربــع 
ــادة« الواحــدة  ــار »الب ــادات« وكان إيج »ب
 12 الربــع  وإيجــار  درهــاً،   48 وقتهــا 
ــولى  ــة، ويت ــدس ثماني ــار الس درهــاً، وإيج
الــري  حصيلــة  جمــع  الفلــج  عريــف 
صيانــة  لعمليــات  وتخصيصهــا  بالمشــاع 
ــاج  ــة الأف ــوم لجن ــاج. وتق ــف الأف وتنظي
ــلول«،  ــار و»الس ــر الآب ــن بحف ــة الع ببلدي
وهــي المجــاري التــي تربــط بــن »النقبــة« 
وهــي فتحــة البــر، وعمــل الصيانــة الازمــة 

للأفــاج داخــل المدينــة وخارجهــا.

المعارف الشعبية المرتبطة بحفر 
الفلج:

ــل،  ــاه في الجب ــورد المي ــن م ــاة م ــدأ القن تب
تــم  الأرض  تحــت  مــائي  جيــب  مــن  أو 
الوصــول إليــه عــب بــر محفــورة، أمــا الفلــج 
تســبب ســيان  مائلــة،  بصــورة  فيحفــر 
المــاء بساســة مدفوعــاً بقــوة الجاذبيــة، 
ــة  ــك ينبغــي حســاب الزاوي ومــن أجــل ذل
ــول  ــج إلى الحق ــل الفل ــث يص ــة، وبحي بدق
التــي ســيرويها عنــد المســتوى المطلــوب 
بالضبــط. ويحفــر كل مائــة مــر تقريبــاً 

الفلــج،  عــى  تنفتــح  أســطوانية  حفــرة 
وتدعــى »ثقُبــة«، والغــرض منهــا توفــير 
ــال  ــهيل أع ــن، وتس ــي للعامل ــواء النق اله
يقــرب  وعندمــا  المســتقبل.  في  الصيانــة 
ــق إلى  ــن نف ــزارع يتحــول م ــن الم ــج م الفل
ــواح  ــى بأل ــذي يغط ــدق ال ــبه الخن ــا يش م
الحجــارة والآجــر للحيلولــة دون تبخــر المــاء 

أو تلوثــه.
ــاء إلى  ــان الم ــتوى جري ــل مس ــا يص  وعندم
ــى  ــير يدع ــوض كب ــر ح ــطح الأرض، يحف س
ــا  ــه، ك ــاء في ــع الم ــم جم ــة«، ليت »الشريع
ومبطــن  للغســيل،  كحــوض  يســتخدم 
بشرائــح مســطحة مــن الصخــور، وفي أحــد 
المواقــع القريبــة مــن العــن ويدعــى »بــدع 
ابــن ســعود« هنــاك درج طويــل شــديد 
ــذا  ــة )ه ــاع الشريع ــزل إلى ق ــدار، ين الانح
الكشــف هــو الــذي وفّــر المعلومــات حــول 
ــن  ــر م ــى أك ــر ع ــد ع ــام، فق ــر النظ عم
300 كــرة فخاريــة عنــد الحفــر للوصــول 
عمــق  عــى  الواقــع  الشريعــة  قعــر  إلى 
ــالي،  ــطح الح ــتوى الس ــت مس ــر تح 3.8 م
وكانــت الكــرات تعــود للعــر الحديــدي، 

ــت(. ــنة مض ــو 3000 س أي لنح
ــال   تتفــرع مــن الحــوض شــبكة مــن الأغي
التــي تنقــل المــاء إلى الحقــول التــي تحتــاج 
إلى الــري، ومــع مــرور الزمــن كان لابــد 
ــي  ــاه، ل ــاري المي ــق مج ــن تعمي ــاً م أحيان
ــؤدي  ــك ي ــه، وكان ذل ــاء جريان ــل الم يواص
إلى امتــداد النظــام مســافة أطــول قليــاً كل 
مــرة، وبارتفــاع أدنى قليــاً، وكان ذلــك يعني 
ــض  ــوراء بع ــاكن لل ــول والمس ــع الحق تراج

ــيء. ال
إن نظــام الأفــاج لا يــزال يــؤدي عملــه 
حتــى اليــوم في عــر التكنولوجيــا، وحيــث 
إنــه لا يعتمــد عــى مضخــات قــد تتعطــل، 
وقســاطل قــد تصــدأ وتنفجــر، فإنــه لا يــزال 
يعمــل مــن دون توقــف منــذ 3000 ســنة، 
وكل مــا كان يحتاجــه هــو تنظيــف الأقنيــة 
ــة، خاصــة  ــة والفين ــن الفين ــن الطمــي ب م

بعــد المطــر الشــديد.

وقــد فطــن الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، 
لأهميــة الزراعــة في الإمــارات، ومــورد الــري 
ــد لهــا هــو الأفــاج، فأعــاد إحياءهــا  الوحي
ــه وجهــده،  ــا وقت ــد، وخصّــص له مــن جدي
وهــو القائــل »أعطــوني زراعــة، أضمــن لكــم 
حضــارة«، وقــد صدقــت مقولتــه وآتــت 
ثمارهــا في عرنــا الحــالي، فالمتصفــح لمكانــة 
الزراعــة في الإمــارات الآن، ســيتعجب كثــيراً 
ويتســاءل، كيــف أصبحــت الرمــال الصفــراء 
خــضراء، رغــم نــدرة المــوارد المائيــة، وتصدر 
منتجاتهــا لــدول العــالم؟ لقــد صــدق القائــد 
ــة  ــارات قبل ــارت الإم ــعبه، فص ــدق ش وص

ــة. ــة والاقتصــاد والتنمي للثقاف
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»أيام الشارقة التراثية« تسمو بالتراث 

وتحتفي بـ 15 عاماً من العطاء

ــام  ــن »أي ــشرة م ــة ع ــخة السادس ــى النس ــتارة ع ــدلت الس أس

الشــارقة الراثيــة«، التــي انطلقــت في الـــ8 مــن إبريــل، واســتمرت 

لغايــة 21 منــه، تحــت شــعار بـ»الــراث نســمو«، وقــد حظيــت 

هــذه الــدورة بإقبــال كبــير وتفاعــل لافــت، تمثـّـل في عــدد الــزوار 

مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، الذيــن بلغــوا أكــر مــن 270 ألــف 

ــن  ــن وإعامي ــن باحث ــا، م ــة وخارجه ــن داخــل الدول شــخص م

ــن  ــاً متنقل ــث أمضــوا 14 يوم ــراث، حي ومختصــن ومهتمــن بال

ــب  ــات في قل ــف الفعالي ــن مختل ــائقة ب ــة وش ــات جميل في رح

الشــارقة، بالإضافــة إلى افتتاحــات خارجيــة بلــغ عددهــا 12 

موقعــاً في مختلــف مــدن ومناطــق إمــارة الشــارقة. وجــاءت 

النســخة السادســة عــشرة تحــت شــعار »بالــراث نســمو«، 

وشــارك فيهــا أكــر مــن 600 شــخص مــن خــباء وباحثــن وكتـّـاب 

وإعاميــن، مــن أكــر مــن 31 دولــة مــن مختلــف بلــدان العــالم، 

ومشــاركة 18 جهــة حكوميــة. وقــال ســعادة الدكتور عبدالعزيــز 

ــا  ــة العلي ــس اللجن ــراث رئي ــارقة لل ــد الش ــلمّ، رئيس معه المس

ــهداً  ــام« مش ــات »الأي ــكلت فعالي ــد ش ــام«، لق ــة لـ»الأي المنظم

بانوراميــاً مميــزاً وجاذبــاً، ولا يمكــن لزائــر »الأيــام« إلّا أن يعــرّج 

عــى كل المواقــع والأماكــن والأركان والســاحات، متنقــاً مــن 

ــن  ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب ــات الإماراتي ــن البيئ ــر، فم ــع إلى آخ موق

تنــوع وثــراء، كالبيئــة الجبليــة والبيئــة البحريــة والبيئــة الزراعيــة، 

إلى قرية الحــرف الراثيــة، إلى الســاحات التــي تعــجّ بــأداء الفــرق 

ــام، والمقهــى الثقــافي، حيــث المحــاضرات  الشــعبية، ومــرح الأي

والنــدوات والأمســيات الشــعرية، ومجلــس الخــباء التابــع للجنــة 

ــدوات  ــير مــن المحــاضرات والن ــدم الكث ــذي ق ــراث العــربي، ال ال

التــي لاقــت تفاعــل الحضــور بشــكل لافــت، إلى فعاليــات ضيــف 

ــة، والمعــارض  ــا الجميل ــة التشــيك(، وفعالياته الــشرف، )جمهوري

مَهــا معــرض زايــد، بالإضافــة إلى معــرض مــاضٍ  الأربعــة التــي تقدَّ

وذكريــات مــن تــراث الســعودية والإمــارات، ومعــرض صقليــة.. 

معــالم وشــواهد، ومعــرض كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة 

ــير. الشــارقة. وغيرهــا الكث

تفاعل كبير
الشــارقة  اليــوم الأول لافتتاح )أيــام   وأضــاف المســلمّ: »منــذ 

ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــل صاح ــن قب ــة(، م الراثي

ــارقة،  ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب

ونحــن نعيــش حالــة خاصــة مــن التفاعــل مــع كل حــدث، ومــع 

كل خطــوة في )الأيــام(، وتنقلنــا خــال )الأيــام( في مناطــق ومــدن 

وقــرى عــدة في الشــارقة، فكنــا في ســاحة الــراث بقلــب الشــارقة، 

وفي المنطقتــن الشرقيــة والوســطى، ترجمــة لتوجيهــات ســموه في 

أن نكــون حاضريــن في مــدن ومناطــق الشــارقة كافــة، نقــدم كل 

مــا هــو إضــافي وجديــد مــن عنــاصر ومكونــات الــراث، وفعاليــات 

وأنشــطة جديــدة تلقــى الرحيــب والإعجــاب والمتابعــة مــن قبــل 

ــراث«.   ــزوار وعشــاق ال ال
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أكثر من 270 ألف زائر 
ــداد  ــداً في أع ــس تزاي ــا نلم ــوم كن ــه »في كل ي ــلمّ إلى أن ــار المس وأش
الــزوّار، ونلحــظ الدهشــة والتقديــر والإعجــاب بمــا يشــاهدونه، 
ــة،  ــتحق المتابع ــد ويس ــو جدي ــا ه ــم م ــى تقدي ــرص ع ــث نح حي
ــتقبال  ــاراتي، واس ــراث الإم ــف بال ــتمرار في التعري ــة إلى الاس بالإضاف
ــبات،  ــارب والخ ــز التج ــق وتعزي ــالم، لتعمي ــن كل الع ــوف م الضي
ــراث  ــة صــون ال ــق بكيفي ــا يتعل ــادل المعلومــات والمعــارف في وتب
وحفظــه ونقلــه للأجيــال. حيــث تجــاوز عــدد الــزوّار 270 ألفــاً مــن 
داخــل الدولــة وخارجهــا، أتيحــت لهــم الفرصــة الكاملــة كي يتعرفــوا 
إلى الــراث المحــي والعالمــي بمختلــف عنــاصره ومكوناتــه في مــكان 
ــا،  ــج صدورن ــذي يثل ــر ال ــة(، الأم ــام الشــارقة الراثي واحــد، هــو )أي

ويؤكــد لنــا مــدى عشــق الجمهــور للــراث، ويشــير إلى أننــا نجحنــا في 
مهاتنــا التــي تتطلــب دومــاً المزيــد مــن النجاحــات والبنــاء عليهــا 
ــات ورؤى  ــتندة إلى توجه ــا المس ــا وجهودن ــا، فطموحن ــة له والإضاف
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة مســتمرة مــن أجــل ترجمتهــا عــى 
أفضــل وجــه، وهــو مــا نســعى إليــه باســتمرار، في ظــل الحــرص عــى 
ــام  ــو النجــاح«. وأوضــح الدكتــور المســلمّ أن »أي تحقيــق النجــاح تل
ــاء  ــد بمــاضي الآب ــل الجدي الشــارقة الراثية« تســهم في تعريــف الجي
ــام«  ــة في »الأي ــات والأركان المتنوع ــال الفعالي ــن خ ــداد، وم والأج
يســتطيع الزائــر التعــرف إلى حقيقة المــاضي والراث الأصيــل، وطبيعة 
الحيــاة في تلــك المرحلــة، كــا أنهــا بمــا تقدمــه مــن فنــون ورقصــات 
شــعبية تســهم في إدخــال البهجــة والفــرح والــرور إلى كل مــن يتابع 

أكثـر مـن 600 شـخص مـن خبـراء 

وباحثين وكتّاب وإعلاميين، من أكثر 

من 31 دولة من مختلف بلدان العالم، 

ومشاركة  18 جهة حكومية.

ويشــاهد 
ويســتمع لتلــك الأنمــاط الفنيــة 

الجميلــة، وفي الوقــت نفســه تعــرفّ الجيــل الجديــد بالفنــون 
الشــعبية والفولكلــور الشــعبي الجميــل المملــوء بالموســيقى العذبــة 

واللحــن الجميــل والكلــات المعــبة.

28 لجنة 
»أيــام  فعاليــات  تنظيــم  في  المشــاركة  اللجــان  رؤســاء  أكــد 
ومــدى  »الأيــام«  ومكانــة  أهميــة  الراثية« الـــ16،  الشــارقة 
الإقبــال الجاهــيري عــى الفعاليــات التــي لاقــت تفاعــاً حيويــاً 
كبــيراً مــن زوار وعشــاق الــراث. وتفصيــاً، قــال المهنــدس بــدر 

الشــحي، المنســق العــام لـ»أيــام الشــارقة الراثيــة«، »إن )الأيــام( 
في نســخة العــام لاقــت إقبــالاً كبــيراً مــن الــزوار، كــا هــي الحــال 
ــا هــي الحــال باســتمرار  ــام( ك ــد شــكلت )الأي ــام، وق في كل ع
ــل  ــن أج ــاً، م ــزوّار عموم ــراث وال ــاق ال ــة لعش ــوة مفتوح دع
زيــارة المــكان والتعــرف إلى مــا فيــه مــن أنشــطة وبرامــج غنيــة 
وجاذبــة«. ولفــت الشــحي إلى أن 28 لجنــة مــن المعهــد قامــت 
ــام  ــات طــوال »أي ــج والأنشــطة والفعالي ــف البام ــة مختل بمتابع
ــر  ــاند وفخ ــن س ــاً م ــاركة 120 متطوع ــة«، وبمش ــارقة الراثي الش
الإمــارات، نفــذوا مهــام عــى أكمــل وجــه، وبــدوري هنــا أتوجــه 
بالشــكر إلى كل مــن أســهم في إنجــاح هــذه النســخة مــن »أيــام 
الشــارقة الراثيــة«. ومــن جانبهــا، قالــت عائشــة غابــش، نائــب 
المنســق العــام لـ»أيــام الشــارقة الراثيــة«، كان الحضــور والإقبــال 
ــاً وكبــيراً،  عــى مختلــف فعاليــات »أيــام الشــارقة الراثيــة«، لافت
كــا أن كل المشــاركن مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، كان لديهــم 
العديــد مــن الأنشــطة والبامــج والفعاليــات التــي حظيــت 
بإعجــاب ومتابعــة الكبــار والصغــار، بمــا يســهم في غــرس وترســيخ 
الــراث بمختلــف مكوناتــه وعنــاصره وأنماطــه في أذهــان الجميــع. 
وتابعــت: مــن بــن مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن جديــد »الأيــام« 
التــي نودعهــا بــكل الشــوق والفــرح، وننتظــر إبريــل العــام 

ــا. ــدة منه ــل لنســتقبل نســخة جدي المقب

بركة التراث
مبــادرة تهــدف إلى العمــل عــى إدمــاج كبــار الســن مــع المجتمع، 
كي لا ننســاهم، وذلــك مــن خــال حضورهــم في الفعاليــات 
الثقافيــة والراثيــة، ومختلــف الأنشــطة التــي تنظمهــا وتنفذهــا 
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ــن  ــار الس ــة لكب ــة ومفتوح ــوة دائم ــي دع ــارقة، وه ــارة الش إم
ــك  ــوا تل ــرف، كي يمارس ــض الح ــم ببع ــون في منازله ــن يعمل الذي
ــكلت  ــة«، وش ــارقة الراثي ــام الش ــور في »أي ــام الجمه ــرف أم الح
محطــة جــذب طــوال »أيــام الشــارقة الراثيــة«، فالزائــر لـ»أيــام 
الشــارقة الراثيــة« في قلــب الشــارقة، عــرّج بالــضرورة عــى مقــر 
ــب  ــاً اســراتيجياً في قل ــل موقع ــي تحت ــراث، الت ــة ال ــادرة برك مب
»الأيــام«، فهــي عبــارة عــن معــرض لكبــار الســن مــن الإماراتيــن، 
يتــم فيــه عــرض الحــرف اليدويــة لديهــم، وتفاعلهــم وتواصلهــم 
مــع الجمهــور وزوار »الأيــام«. وبــدوره قــال صقــر محمــد، رئيــس 
لجنــة الافتتاحــات الخارجيــة في »أيــام الشــارقة الراثيــة«، خــال 
ــا  ــة«، وصلن ــام الشــارقة الراثي النســخة السادســة عــشرة من »أي
إلى مختلــف مــدن ومناطــق إمــارة الشــارقة، حيــث تــم افتتــاح 
»الأيــام« في 12 منطقــة، شــملت كاً مــن الذيــد والمــدام ومليحــة 

والحمريــة 
والبطائــح وخورفــكان وكلبــاء 

ووادي الحلــو وشــيص والنحــوة ودبــا الحصــن، بالإضافــة إلى قلــب 
ــارقة  ــام الش ــاح فعاليات أي ــرة افتت ــاءت فك ــع: ج ــارقة. وتاب الش
ــات صاحــب  ــاً لتوجيه ــة في مــدن ومناطــق الشــارقة، وفق الراثي
ــد القاســمي، عضــو  ــن محم ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حيــث غطينــا مــع هــذا العــام 
ــكان  ــا إلى الس ــارة، ووصلن ــة في الإم ــدن الرئيس ــق والم كل المناط
ــم  ــدى رغبته ــن م ــاك ع ــكان هن ــب الس ــد ع ــم، وق في مناطقه

ومحبتهــم لهــذا العــرس الــراثي الكبــير، وكان تفاعلهــم وحضورهم 
كبــيراً جــداً ومميــزاً، يعكــس مــدى عمــق تمســكهم براثنــا الغنــي 
ــيرة  ــة الكب ــوع، والفرح ــاركة والتط ــم في المش ــق، ورغبته والعري
بـ»الأيــام« وفعالياتهــا، الأمــر الــذي يســهم في المزيــد مــن التحفيــز 

ــا في أن نقــدم لهــم وبالتعــاون معهــم أفضــل مــا يمكــن.  لدين

الحرف التراثية
وقالــت خلــود الهاجــري، رئيســة لجنــة الحــرف في »أيــام الشــارقة 
الراثيــة« نحــن ســعداء بمشــاركة أكــر مــن 40 ســيدة في الحــرف 
المنتجــة، وتنفيــذ أكــر مــن 25 ورشــة متنوعــة عــى مــدار 14 يوماً، 
حظيــت بتفاعــل لافــت مــن الــزوّار، هــذا إلى جانــب 19 ورشــة في 
البيئــات المشــاركة بأنواعهــا. مــن جانبهــا أعربــت خولــة الغفــي، 
رئيســة لجنــة الأســواق، عــن ســعادتها بالإقبــال الجاهــيري عــى 
الاســواق التــي شــارك فيهــا نحــو 120 مشــاركاً، تنوّعت مشــاركاتهم 
مــا بــن مأكــولات شــعبية ومشــغولات يدويــة ومنتجــات أخــرى، 
ففــي كل عــام تحظــى الأســواق بإقبــال كبــير مــن الــزوّار، خاصــة 

في عطلــة نهايــة كل أســبوع.

معارض تراثية
ذكريــات معتــوق، رئيســة لجنــة المعــارض، أوضحــت أنــه وللعام 
الســادس عــى التــوالي، تاقــي المعــارض إعجابــاً واستحســاناً مــن 
قبــل الجمهــور، فمنــذ أن بــدأت فكــرة المعــارض نشــهد في كل 
عــام طلبــاً متزايــداً عــى المشــاركة، وإقبــالاً متزايــداً عــى نوعيــة 
ــام  ــذا الع ــل ه ــي مث ــام، فف ــا في كل ع ــي نختاره ــارض الت المع
ــاش  ــزوار، وهــو مت ــن ال ــير م ــال كب ــد بإقب حظــي معــرض زاي
مــع »عــام زايــد«، الــذي أطلقتــه الحكومــة الرشــيدة لإبــراز دور 
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي المغفــور ل
ــع  ــدة، ووض ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــيس دول ــراه، في تأس ث
وترســيخ أســس نهضتهــا الحديثــة، وإنجازاتهــا عــى المســتويات 
المحليــة والإقليميــة والعالميــة، فضــاً عــن تقديــر شــخصه، 
ــزال  ــادئ وقيــم مثلــت ولا ت ــه، ومــا جســده مــن مب رحمــه الل
الأســاس الصلــب الــذي نهضــت عليــه دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ومــا يكنّــه لــه شــعبه مــن حــب وولاء، وتخليــد 
شــخصية الشــيخ زايــد ومبادئــه وقيمــه عالميــاً كمثــال لشــخصية 
مــن أعظــم الشــخصيات القياديــة في العــالم، ومــن أكرهــا إلهامــاً 
في صــبه وحكمتــه ورؤيتــه، وتعزيــز مكانــة المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد، بوصفــه رمــزاً للوطنيــة وحــب الوطــن، وتخليــد إرث 
ــق  ــتقبلية، تتواف ــادرات مس ــات ومب ــب مشروع ــد ع ــيخ زاي الش

مــع رؤيتــه وقيمــه.

أكثر من 270 ألف زائر 

من داخل الدولة وخارجها
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560 مشاركاً في العروض الفولكلورية 
قــال أزهــر كبــة، رئيــس اللجنــة الفنيــة وحفــل الافتتــاح في »أيــام 
ــاضرة في  ــعبية ح ــات الش ــون والرقص ــة«، إن الفن ــارقة الراثي الش
»أيــام الشــارقة الراثيــة« دومــاً، فهــي تشــكل واحــدة مــن أهــم 
ــون مــن موقــع إلى آخــر،  ــن يتنقل ــزوار الذي محطــات الجــذب لل
ــة،  ــم اللحظ ــجل له ــي تس ــات الت ــور والفيديوه ــون الص يلتقط
وتســجل لهــم تلــك الرقصــات والحــركات والأصــوات، والموســيقى 

العذبــة التــي تطــرب كل مــن يســمعها. وأوضــح أنــه تمــت 
ــغ عــدد  ــث بل ــة، حي ــرق محلي ــة، و6 ف ــة عالمي اســتضافة 15 فرق
المشــاركن 560، طــوال »أيــام الشــارقة الراثيــة« في نســختها 
ــون  ــي مك ــعبية ه ــون الش ــار إلى أن الفن ــشرة، وأش ــة ع السادس
رئيــس مــن مكونــات الحالــة الثقافيــة للمجتمــع، وتعكــس جوهــر 
ــاً مــع  ــزاً خاصــاً، وتفاعــاً حيوي ــور الشــعبي، وتمنحــه تماي الفولكل

ــات الأخــرى.   ــدى الشــعوب والثقاف ــه ل ــا يماثل م

المركز الأكاديمي
ــم والتدريــب،  ــة التعلي   قــال د. محمــد عبدالحافــظ، رئيــس لجن
حرصنــا عــى مشــاركة برنامــج الدبلومــات المهنيــة في »أيــام 
التــوالي، مــن خــال  الثانيــة عــى  للمــرة  الراثيــة«  الشــارقة 
ــا عــدداً مــن  ــة، اســتضفنا خاله تشــكيلة مــن الأنشــطة الأكاديمي
ــف  ــراث، بمختل ــالم ال ــن في ع ــن والمختص ــن والأكاديمي المحاضري
جوانبــه ومجالاتــه، ليقدمــوا إســهاماتهم في الــراث، ويعرضــوا 
ــك  ــت تل ــا كان ــراث، ك ــم في ال ــم وخباته ــح تجاربه ــض مام بع
الأنشــطة الأكاديميــة محطــة للتعريــف ببامــج الدبلومــات المهنيــة 
ــام  ــع الع ــذ مطل ــارقة للراث من ــد الش ــي طرحها معه ــتة الت الس
الــدراسي الجــاري، حيــث تســهم هــذه الدبلومــات في إعــداد كوادر 
ــف ذات  ــم للوظائ ــن، وتأهليه ــن والمتعلم ــن المدرب متخصصــة م
الصلــة بمهنــة أو حرفــة أو نشــاط تطبيقــي، أو مهــام ذات طبيعــة 
ــام الشــارقة  ــا خال »أي ميدانيــة في مجــال الــراث الثقــافي. وقدمن

ــزة.    ــدوات ممي ــاضرات ون ــت مح ــاءات تضمن ــة« 9 لق الراثي

أكثر من 30 محاضرة وأمسية شعرية
قــال د. منــي بونعامــة، رئيــس اللجنــة الثقافيــة، اســتضاف مقهــى 
الأيــام الثقــافي هــذا العــام أكــر مــن 30 نــدوة ومحــاضرة وأمســية 
شــعرية، ناقــش خالهــا المتحدثــون حزمــة مــن الموضوعــات 
ــم  ــل في صمي ــي تدخ ــة، الت ــة المهم ــة والإعامي ــة والراثي الثقافي
ــات  ــراء فعالي ــهموا في إث ــمو«، وأس ــراث نس ــام« »بال ــعار »الأي ش
المقهــى. كــا جــرى توقيــع 7 إصــدارات جديــدة تضــاف إلى 

ــراث. ــالم ال ــة بع ــة المتخصص ــة العربي المكتب

»الأيام« في المدن 
احتفلــت مــدن الشــارقة ومناطقهــا بـ»أيــام الشــارقة الراثيــة« في 
ــع  ــم م ــة تتناغ ــة جميل ــت حلّ ــشرة، واكتس ــة ع ــا السادس دورته
حجــم الحــدث الكبــير. وعــى وقــع الأهازيــج الشــعبية والرقصــات 
الراثيــة والقصائــد الشــعرية والمشــاهد الاحتفائيــة، انطلقــت 
»الأيــام الراثيــة« في مــدن الشــارقة، واســتقطبت لفيفــاً مــن 
أبنــاء المجتمــع الإمــاراتي، الذيــن توافــدوا مــن كل حــدب وصــوب 
ــن،  ــا الحص ــن دب ــاً م ــا، انطاق ــاركة فيه ــة والمش ــور الفعالي لحض
ــو،  ــة، وادي الحل ــح، الحمري ــد، المــدام، مليحــة، البطائ ــاء، الذي كلب

ــوة.  ــيص، النح ــكان، ش خورف
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المعارض التراثية.. 

لوحات زاخرة بعبق الماضي 

تشــكّل المعــارض التراثيــة نافــذة مهمــة للتعريــف بالتــراث الثقافــي علــى أوســع نطــاق، مــن خــلال 
مــا تقدّمــه مــن لوحــات فنيــة تمــزج بيــن الماضــي والحاضــر، وتحتفــي بذاكــرة المــكان، ومــا ينطــوي 
عليــه مــن عناصــر تراثيــة وثقافيــة، تمثّــل فــي مجملهــا ذاكــرة ممتــدة وموغلــة فــي القــدم، ضاربــة 
بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ.، وتمثّــل المعــارض المشــاركة فــي »أيــام الشــارقة التراثيــة« فــي دورتهــا 
الـــ16 لعــام 2018، مثــالًا حيّــً علــى ذلــك التعالــق والامتــداد، حيــث تحتفــي، علــى اختــلاف موضوعاتهــا، 
بالتاريــخ ورمــوزه ومعالمــه وشــواهده، التــي لا تــزال باقيــة وقائمــة علــى عروشــها حتــى يومهــا هــذا، 

كمــا تســتلهم مــن الذاكــرة الشــعبية صورهــا البديعــة وتعالقاتهــا المتميــزة. 

يقــف معــرض »زايــد«، وهــو المعــرض 
الرئيــس في »أيــام الشــارقة الراثيــة« في 
دورتهــا الـــ16 شــاهداً وموثقــاً لمســيرة 
ــه  ــإذن الل ــه، ب ــور ل ــز المغف ــد الرم القائ
بــن ســلطان آل  الشــيخ زايــد  تعــالى، 
نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، حيث يســتعرض 
ــة  ــات مختلف ــات محط ــور والصوتي بالص
مــن المســيرة الخالــدة للراحــل الكبــير، 
نتنفّــس شــذى  التــي  الباقيــة،  وآثــاره 
ــيرته،  ــا في س ــا نظرن ــوّاح كل ــا الف عبيره
لا  التــي  وذكــراه  مســيرته  في  وبحثنــا 
إلا  والســنن  الليــالي  تعاقــب  يزيدهــا 
ذاكرتنــا  في  وعلوقــاً  وعمقــاً،  ترســخاً 
الجمعيــة والثقافيــة والشــعبية، وتفاصيــل 
حياتنــا اليوميــة، لمــا لهــا مــن أهميــة 

بالغــة. 
ويتسّــق المعــرض مــع توجهــات الحكومــة 
الرشــيدة مــع تخصيــص عــام 2018 »عــام 
ــى  ــام ع ــة ع ــرور مائ ــاءً بم ــد«، احتف زاي
ــمة،  ــم البس ــاد، وراس ــع الاتح ــاد صان مي

بــن  زايــد  الشــيخ  الإنســانية،  ورمــز 
ــراه.  ــه ث ــب الل ــلطان، طيّ س

ــن  ــات م ــاضٍ وذكري ــرض »م ــدّم مع ويق
الســعودية والإمــارات«، صــورة  تــراث 
ــع والشــواهد  واضحــة المعــالم عــن المواق
ــانٍ وقصــورٍ  ــن مب ــة، م ــة والتاريخي الأثري
وقــاعٍ وحصونٍ، وأســواقٍ مشــهورة في كل 
ــن  ــاً ب ــارات، مازج ــعودية والإم ــن الس م
ــال  ــان، وج ــة البني ــكان وروع ــة الم عراق

ــارات.  ــعودية والإم ــران في الس العم
بريــة،  ســياحة  المعــرض  يتيــح  كــا 
ويمنــح متعــة حقيقيــة للــزوّار والجمهــور، 
مرتحــاً بهــم في أعــاق التاريــخ والــراث، 
مــبزاً مــا تنطــوي عليــه الأمكنــة مــن 
ــن.  ــب الناظري ــاحر وآسر يخل ــال س ج

ــالم  ــتعرض مع ــة، فيس ــرض صقلي ــا مع أم
عريقــة،  وآثاريــة  تاريخيــة  وشــواهد 
تكشــف النقــاب عــن الامتــداد التاريخــي، 
بــن  والحضــاري  الثقــافي  والتواصــل 

صقليــة والعــالم المحيــط بهــا.   

معرض زايد
يمثـّـل معــرض »زايــد« المعــرض الرئيــس 
دورتهــا  في  الراثيــة«  الشــارقة  »أيــام  في 
الـــ16 لعــام 2018، وهــو معــرض تاريخــي 
القائــد  بشــخصية  يحتفــي  وتوثيقــي، 
ــاد  ــع الاتح ــز صان ــم الرم ــس والزعي المؤس
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــاني دول وب
المغفــور لــه بــإذن اللــه تعــالى، الشــيخ 
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
ثــراه، اتســاقاً مــع مئويــة الشــيخ زايــد، 
التــي تصــادف عــام زايــد )2018(. وقــد تــم 
اســتلهام شــكل الجنــاح مــن مســجد زايــد 
الكبــير في أبوظبــي، ذلــك المعَلــم العمــراني 
بــن  يمــزج  الــذي  نوعــه،  مــن  الفريــد 
البيــاض والنــور في رمزيــة لافتــة إلى الإيمــان 
والصفــاء النفــسي والروحــي والوجــداني، 
كــا يحيــل إلى الشــموخ والعــزة؛ فزايــد 
شــخصية اســتثنائية في تاريــخ الإمــارات، 
والاقتصــاد  والدولــة  السياســة  رجــل 
والثقافــة  والــراث  والشــعر  والتنميــة 
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والاعتــدال  والعــدل  والزراعــة،  والبيئــة 
والإنســانية. والتضامــن،  والتســامح، 

صــورة   16 عــى  المعــرض  ويشــتمل 
الوطنــي  الأرشــيف  مــن  فوتوغرافيــة 
التســجيات  إلى  بالإضافــة  أبوظبــي،  في 
مجتمعــة  تســتعرض  التــي  الصوتيــة، 
محطــات مهمــة مــن تاريــخ الدولــة، ودور 
ومكانــة وجهــود المغفــور لــه الشــيخ زايــد. 
قصصــاً  المعروضــة  الصــور  تــرد  كــا 
ــة، منــذ  كثــيرة مــن مســيرة مؤســس الدول
بدايــات حكمــه في بدايــات ســبعينيات 
القــرن المــاضي حتــى نهايــات الثانينيــات، 

مضمّنــة لزيــارات كثــيرة تــم توثيقهــا مــن 
ــيخ  ــرى الش ــث ن ــور، حي ــك الص ــال تل خ
ــة يتفقــد أحوالهــا  ــد في الأراضي الزراعي زاي
ــة  ــاك محط ــا، وهن ــن عليه ــوال القائم وأح
أخــرى لــه في مناطــق نائيــة يطمــن عــى 
شــعبه وأهلــه، وهنــاك في جزيــرة دلمــا 
الأخــضر  رأس  وجزيــرة   ،1980 إبريــل 
إبريــل 1979، وليــوا مــارس 1979، ودبي 
مــارس 1988، وصــير بنــي يــاس يوليــو 
ــط  ــام التخطي ــك تحــي عــن أي 1987، وتل
لمــشروع الســد في العــن، وزيــارة الإمــارات 
وينايــر   ،1980 أغســطس  في  الشــالية 

1981، ورابطــة النســاء في ديســمب 1980، 
وبعــض المناطــق النائيــة في أبوظبــي يوليــو 

1980، وغيرهــا الكثــير. 
وتهــدف الصــور المعروضــة إلى تعريــف 
الــزوار بالمغفــور لــه الشــيخ زايــد، رحمــه 
اللــه، وإنجازاتــه، والتعــرفّ إلى شــخصه 
والمهنــدس  والقائــد  والحكيــم  الإنســان 
صقــر  الفــارس،  والحاكــم،  والشــاعر 
ــرم  ــه وك ــض عطائ ــمّ في ــن ع ــراء، مَ الصح
ســخائه العــالم أجمــع، وهــي لمســة وفــاء 
ــاء  ــتحق الاحتف ــن يس ــاء بم ــة احتف ووقف

بجــدارة. 

معرض: ماضٍ 
وذكريات من تراث 

السعودية والإمارات 
تمثـّـل تجربــة الفنــان التشــكيي الســعودي 

المبــدع عبدالعزيــز خليــل المــبزي الشــويش، 

عنــراً مهــاً لتوثيــق تاريــخ المملكــة العربيــة 

الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 

وتراثهــا الزاخــر عــب 36 لوحــةً فنيــة، احتفــى 

الــراثي  المــكان  بجاليــات  المــبزي  فيهــا 

والتاريخــي في الســعودية والإمــارات، وعبقــه 

أبهــى  في  وأظَهَْــره  الآسر،  وتراثــه  الســاحر، 

ــي  ــات الت ــكاله في اللوح ــل أش ــوره، وأجم ص

ــة  ــة متقن ــة، ورؤي ــة عالي ــروح فني ــا ب أبدعه

لــروح المــكان الــذي يــبز في صــور شــتى 

عــى جنبــات الشــوارع، وفي أعــاق البيوتــات 
والقــاع  العتيــدة،  والحصــون  القديمــة، 
الحصينــة، والأســواق والشــواطئ وحتــى عــى 

ــال.  ــان الرم كثب
وتعكــس الأعــال المعروضــة مفــردات العارة 
التــي  التقليديــة،  والإماراتيــة  الســعودية 
ــا،  ــط بنائه ــة ونم ــات القديم ــى في البيوت تتج
ــذي يتجــى  ــق، ال ومعارهــا التاريخــي العري
الراثيــة،  الأبــواب  في  للســعودية  بالنســبة 
ــة اللوحــات  ــة، ومــن جمل والقصــور التاريخي
ــن  ــو م ــراثي«، وه ــاب ت ــة »ب ــة المعروض الفني
النقــوش  بعــض  فيــه  وتظهــر  الخشــب، 
ــاس  ــم أن ــارة«، وه ــة. و»البح ــة الجميل الراثي
يعيشــون في المــدن الســاحلية، ويشــتغلون في 
ــب  ــة المراك ــر في اللوح ــمك، وتظه ــد الس صي
التقليديــة الشراعيــة، »التلــواح«، وهــو تدريب 

أصيلــة،  عربيــة  رياضــة  وهــي  الصقــور، 

و»أمومــة«، وهــي تمثـّـل العنايــة بالطفــل 

قديمــاً، وتظهــر الأدوات القديمــة المســتخدمة، 

ــاب مكــة«، وهــي مــن  ــدي، »ب ــزيّ التقلي وال

البوابــات التاريخيــة في مدينــة جــدة القديمــة، 

»بوابــة دخنــة«، وهــي مــن البوابــات القديمــة 
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ــم  ــم حك ــن إقلي ــارة ع ــوم عب ــي الي وه
ذاتي في إيطاليــا، ويبلــغ عــدد ســكانها 

نحــو 5 مايــن نســمة.
لــدى صقليــة ثقافــة غنيــة ومميــزة، 
بالموســيقى  يتعلــق  فيــا  خصوصــاً 
والمطبــخ  المعــاري  والنمــط  والأدب 
الكثــير  وفيهــا  والشــعبي،  التقليــدي 
مثــل  المهمــة،  الأثريــة  المواقــع  مــن 
نكروبوليــس بانتاليــكا، ووادي المعابــد، 
وســان كاتالــدو، المعبــد المســيحي الــذي 
وقــر  عــشر،  الثــاني  القــرن  بنــي في 
القبــة، الــذي شــيد للملــك وليــام الثــاني 

في ميــدان شــايع ســمي بجنــة الأرض، 
الزخرفــة  بتقنيــة  الصقليــون  ويتميــز 
الخاصــة التــي تمــزج معــاً الرخــام متعدد 
الألــوان والأحجــار شــبه الكريــم، وتتجى 
ــاء  ــل فسيفس ــم، مث ــن آثاره ــير م في كث
مصــى بالاتــن، كــا تتميــز بوجــود آثــار 
ــدة، واســتخدم المســلمون  إســامية عدي
صقليــة  في  أعالهــم  في  والعــرب 
الســيراميك الــذي كان يضفــي لمســات 

جاليــة مميــزة عــى تلــك الأعــال.
ــام  وقــد اســتندت فكــرة المعــرض في »أي
ــار التــي  الشــارقة الراثيــة« إلى تلــك الآث

تميــز الجزيــرة، حيــث كان المســلمون 
مرحلــة  في  الجزيــرة  تلــك  في  هنــاك 
التــي  الجزيــرة  في  ســابقة،  تاريخيــة 
اقتصادهــا  ويقــوم  بالزراعــة  تشــتهر 
عليهــا، ونفــذوا عمليــات إصــاح زراعــي 
الأمــر  الــري،  نظــام  وطــوروا  كبــيرة، 
الــذي أســهم في رفــع الإنتــاج، وتــرك 
المســلمون الكثــير مــن المعــالم والشــواهد 
التاريخيــة، مثــل القــر الــذي تحيــد 
ــير،  ــة الكب ــوار، ومســجد الجمع ــه الأس ب
أو  كالســا  حــي  في  الســلطان  وقــر 

الخالصــة، وغيرهــا الكثــير.

في مدينــة الريــاض القديمــة، »بيــوت المنطقــة 

الجنوبيــة«، وهــي بيــوت جميلــة، وتتميــز 

الرائعــة،  والألــوان  والزخــارف  بالنقــوش 

و»حــارة قديمــة«، إحــدى الحــارات القديمــة، 

ــث،  ــاء الحدي ــل البن ــوت الطــن قب وتظهــر بي

ــي  ــل الت ــة الإب ــي تربي ــل«، وه ــي الإب و»راع

اشــتهر بهــا العــرب، و»شــارع الثمــيري«، وهــو 

ــة  ــة في مدين ــة القديم ــوارع التاريخي ــن الش م

الريــاض القديمــة، و»شــارع الســوق بحائــل«، 

ــل،  ــة حائ وهــو مــن الشــوارع القديمــة بمدين

و»شــارع الهفــوف«، أحــد الشــوارع القديمــة 

المــداد«،  و»صناعــة  الهفــوف،  مدينــة  في 

والمــداد تســتخدم للجلــوس عليهــا، وهــي 

تصنــع مــن عيــدان شــجر الأســل، التــي تنمــو 

عــى مجــرى الميــاه، و»طفولــة المــاضي«، وهي 

ــة،  ــة الراثي ــس التقليدي ــدي الماب ــة ترت طفل

و»قــر الضيافــة«، ويقــع في مدينــة الدرعيــة 

التاريخيــة، و»مينــاء الجبيــل«، وهــو مــن 

ــة الجبيــل القديمــة،  الموانــئ القديمــة في مدين

ــة  ــئ التاريخي ــد الموان ــير«، أح ــاء العق و»مين

ــذة عــى  ــربي، »ناف ــج الع ــاف الخلي عــى ضف

المــاضي«، وهــي تمثــل النافــذة الراثيــة، ومــن 

ــدي.  ــي التقلي ــاء الطين ــر البن ــا يظه خاله

اســتعرض  فقــد  الإماراتيــة،  اللوحــات  أمــا 

فيهــا معــالم وشــواهد مــن الإمــارات، في رحلــة 

وتطــواف جميــل وعميــق في أعــاق التاريــخ، 

ــي لا  ــامخة الت ــة الش ــالم التاريخي ــث المع حي

ــة تنبــض، تــروي بــن جنباتهــا قصــة  تــزال حيّ

ــك  ــيّد تل ــى وش ــذي بن ــاراتي، ال ــان الإم الإنس

ــن  ــة، وم ــاني التاريخي ــة والمب ــروح العالي ال

بينهــا »أحــد أبــراج قــر الحصــن«، وهــو 

مــن الحصــون القديمــة والتاريخيــة في مدينــة 

ــة  ــة القديم ــاء الراثي ــد الأحي ــي، و»أح أبوظب

ــة  ــون التاريخي ــد الحص ــارة دبي«، و»أح في إم

ــج المعــا«،  ــارة الشــارقة«، و»حصــن فل في إم

وهــو مــن أهــم الحصــون، ويقــع في إمــارة أم 

القيويــن، و»ســكة قديمــة« في إحــدى حــارات 

إمــارة الشــارقة قديمــاً، و»قر الحصــن«، وهو 

حصــن تاريخــي يقــع في مدينــة الشــارقة، 

ــي  ــى تاريخ ــو مبن ــي«، وه ــر المويجع و»ق

ويقــع بمدينــة العــن، و»قلعــة الجاهــي«، 

وهــي مــن أهــم المبــاني التاريخيــة في مدينــة 

ــة  العــن، و»قلعــة الحصــن« الشــهيرة والأثري

بإمــارة عجــان، و»قلعــة الرمــس« الشــامخة، 

وتقــع في إمــارة رأس الخيمــة، و»قلعــة الشــيخ 

جميلــة  تاريخيــة  قلعــة  وهــي  ســلطان«، 

وتتميــز بزخــارف جميلــة رائعــة، وتقــع بمدينة 

العــن، و»قلعــة الفجــيرة«، وهــي مــن أشــهر 

القــاع وأضخمهــا في مدينــة الفجــيرة، و»قلعــة 

ــندقة«،  ــة الش ــي، و»مربع ــة« في أبوظب المربع

ــع  ــكل، وتق ــة الش ــراج المربع ــن الأب ــي م وه

ــاً  ــل بيوت ــة، وتمث ــوت قديم ــة دبي، بي في مدين

تقليديــة عــى شــاطئ البحــر بإمــارة الشــارقة، 

المبــاني  مــن  وهــو  الفهيــدي«،  و»حصــن 

القديمــة في مدينــة دبي، و»بــرج المقطــع«، 

مدينــة  في  التاريخيــة  الآثــار  مــن  وهــو 

أبوظبــي، و»إحــدى بوابــات قلعــة الجاهــي«، 

الجميلــة  التقليديــة  البوابــات  مــن  وهــي 

ــي.   ــة الجاه لقلع

معرض صقلية... 
معالم وشواهد

ــاهدة  ــة ش ــة وتراثي ــع أثري ــرض مواق يع

ــرة  ــة، وجزي ــرة صقلي ــخ جزي ــى تاري ع

ــة كــا هــو معــروف، تعتــب أكــب  صقلي

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  في  جزيــرة 

موقعــاً  كانــت  تاريخهــا  وخــال 

اســراتيجياً حاســاً، وذات أهميــة بالغــة 

في طــرق التجــارة المتوســطية، ويعتبهــا 

أعظــم  بأنهــا  التاريــخ  عــب  كثــيرون 

القديمــة،  اليونــان  في  مدينــة  وأجمــل 
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تراث اليمن في الشارقة

ــربي«  ــت الغ ــافي في »البي ــراث الثق ــات ال ــز فعالي ــن مرك  احتض
ــت  ــي انطلق ــو، الت ــهر ماي ــي لش ــراث اليمن ــبوع ال ــات أس فعالي
بحضــور محمــد خميــس، مديــر معهــد الشــارقة للــراث بالإنابــة، 
والقنصــل اليمنــي العــام، محمــد صالــح القطيــش، والدكتــور فهــد 
ــع زوّار  ــث تاب ــة، حي ــة اليمني ــفير الجمهوري ــالي، س ــعيد المنه س
مركــز الفعاليــات الثقافيــة في »البيــت الغــربي«، بقلــب الشــارقة، 
ــطة  ــن الأنش ــكيلة م ــن تش ــن والمختص ــراث والباحث ــاق ال وعش

ــام،  ــة أي ــدار خمس ــى م ــتمر ع ــي تس ــج الت ــات والبام والفعالي
ــوع  ــة في رب ــائقة وجميل ــة ش ــور في رحل ــزوّار والحض ــب ال لتصح
اليمــن وتاريخــه وحضارتــه العريقــة. تــأتي فعاليــات أســبوع 
ــذي  ــي، ال ــراث العالم ــابيع ال ــج أس ــن برنام ــي ضم ــراث اليمن ال
ــث يســتضيف في كل شــهر  ــراث، حي ــد الشــارقة لل ــه معه ينظم
بلــداً عربيــاً أو أجنبيــاً، تحــت شــعار: »تــراث العــالم في الشــارقة«، 

ــه.  ــات تراث ــاصر ومكون ــن عن ــح م لعــرض مام

عقيق يماني
ــة  ــة يمني ــاح عــى معروضــات مــن منتجــات حرفي واشــتمل الجن
ــة  ــة مــن الأحزمــة المذهب ــك التشــكيلة التقليدي ــل تل عريقــة، مث
والمرصعــة بالفضــة، والخناجــر )الجنــابي(، والســيوف الراثيــة 
ــن  ــتخرج م ــاني المس ــق الي ــي، والعقي ــاور والح ــة، والأس العريق
أحجــار نــادرة في بطــون الجبــال، والمشــغولات الفضيــة واليدويــة 
ــراث  ــات ال ــاضي وجالي ــح الم ــا روائ ــوح منه ــي تف ــاً، الت عموم
والفــن، بالإضافــة إلى العــروض الفنيــة والشــعبية مــن طــرب 
ــاً  ــة ألوان ــرق اليمني ــث قدمــت الف ــة، حي ــل وموســيقى عذب أصي

ــي. ــراث اليمن ــوان ال ــن أل ــة م ــكالاً جذاب ــة وأش متنوّع

تراث عريق
وقــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للراث: 

ــم، لنجــول معهــم في  »نرحــب بالأشــقاء اليمنيــن في بيتهــم الدائ
رحلــة عــب جغرافيــة وتاريــخ وتــراث اليمــن العريــق، ننهــل مــن 
ــذي  ــق، ال ــه العري ــه وتراث ــن وتاريخ ــول اليم ــير ح ــا الكث خاله
ــتوى  ــى مس ــارة ع ــخ والحض ــن التاري ــم عناوي ــد أه ــكّل أح يش

ــة«.  ــة العربي المنطق

مطبخ ومشغولات
مــن جانبــه، قــال القنصــل اليمنــي العــام، محمــد صالــح 
القطيــش: »أســبوع الــراث، فرصــة جيــدة للقــاء وتعريــف 
ــا  ــير م ــا الكث ــث لدين ــي، حي ــراث اليمن ــور بال ــزوّار والحض ال
نعرضــه عــى أكــر مــن صعيــد، ســواء مــا تعلــق بالمطبــخ اليمنــي 
العريــق أو المنتجــات الحرفيــة والمشــغولات اليدويــة، أو الطــرب 

ــيقى«. ــل والموس الأصي



عتيــج القبيـسي

شاعر وباحث تراثي
ateequbaisi@gmail.com
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قصائد »عام زايد«
زايد الشاعر

ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــد الش ــد القائ الوال

ــزاء،  ــة خــير الج ــن هــذه الأم ــراه، وجــزاه ع ث

بــاني هــذه الدولــة ومؤســس نهضتهــا، وموجــه دفتهــا نحــو إقامــة 

ــز  ــح، وينته ــداً للنص ــر جه ــن يدّخ ــة، لم يك ــم والثقاف صروح العل

كل فرصــة ليوجــه حديثــه للشــباب والناشــئة فيحتويهــم بالنصــح 

والتوجيــه، ولا يبخــل عليهــم بالثنــاء والتشــجيع، وهــذه مــن أهــم 

وســائل 

بنــاء النفــس البشريــة البنــاء الإيجــابي.. وكــذا كان في شــعره، فهــو 

ــده، وهــذا  ــه في قصائ ــاد والتوجي ــب النصــح والإرش ــل جان لم يغف

شــأن الأب الــذي يريــد الخــير دائمــاً لأبنائــه، فإنــه يحســن تربيتهــم 

وتوجيههــم، لينشــؤوا عــى خُطــا الأوّلــن، ويريــد منهــم أن يقوّمــوا 

ســلوكهم إلى مــا هــو أفضــل، بحيــث يكــون كل واحــد منهــم قــدوة 

لبنــي جيلــه، يعلــو بصفاتــه وســلوكه عــن ضحضــاح 

الأمــور، دائــم البحــث عــن العلــم والمعرفــة، لا ينجــرف وراء الذيــن 

يحاولــون غوايتــه وإبعــاده عن 

ــه، ولا  ــد رحيل ــره بع ــد ذك ــه، ويخل ــن هويتّ ــده م ــذره وتجري ج

ــد نفســه،  ــاس.. تمامــاً كــا هــو الحــال مــع الشــيخ زاي ينســاه الن

فرغــم غيابــه عنّــا جســداً، إلاّ أنــه مــا زال وســيظل يســكن القلــب، 

ــه. ــه كل مــن عرفــه وعــرف صفات ــدي بمــكارم أخاق ويقت

ــده في  ــن قصائ ــدة م ــنتناول قصي ــهريةّ س ــة الش ــذه الزاوي وفي ه

كل عــدد، نقرؤهــا، نتعــرفّ عليهــا، نســتخرج منهــا العــب والمعــاني 

ــا. ــه، في مســيرة حياتن ــإذن الل ــا ب التــي تنفعن

وقصيدتنا لهذا العدد..
لي مـا يجـابـه حادثـات الليـالي      بالصب، ما يدرك من المجد غايات
لا تكتـرث يا صاحبي، لا تبــالي      فالدّهر له في ضيم الاحرار عادات
وانتـه خبيـرٍ في طـروق المعـالي      وعندك عى حسن التجارب شهادات
فـاخْذ الأمور بحكمـةٍ واعتـدالِ      تلقـى النتـايج بالتأنّي جميـات
وِان زلَ في حقّـك محـبٍّ مـوالي      فالشهم حَاّل الصّعاب الثقيات
يا طود قومه، كون كالطـّود عـالي      لا، مـا تزحزحه الرّياح العتيـّات
دنياك تسـقي الحـر مُـرٍّ وحالي      والشهم من يبقى عى العزم ثبَّات
فـَالحَي مِنّــا تعتـريـه الاهـوالِ      والفايز، الصابر عى كل حالات
وانتـه بحمد الله عى خير حالِ      تعيش من روض المحاسن بجنّات
واسـال ربٍَّ في السمـاوات عالي      يجمع شَمِلكم في نعيمٍ وراحات
ويزول ما في النّفس بن الأهالي      وتـرجع قلوبٍ بالتصّافي مـليـّات
لالِ      سِيد المها لي له عى الخود ميزات ويمـيس في ظلكّ حسن الـدَّ
دَقـّق وعـاين يالشّهم في مقـالي      واقبل من محبّك جزيل التحّيات

ــه النّصــح  ــإذن الل ــه ب ــا المغفــور ل في هــذه القصيــدة يقــدّم والدن
والتوجيــه والحــثّ عــى الصــب الجميــل، وتحمّــل أذى ذوي القــربى، 
وهــذا مــن شــأن أولي العــزم والنّــاس العظــام، فيقــول رحمــه اللــه 

في مطلعهــا:
لي مـا يجـابـه حادثـات الليـالي      بالصب، ما يدرك من المجد غايات
لا تكتـرث يا صاحبي، لا تبــالي      فالدّهر له في ضيم الاحرار عادات
وانتـه خبيـرٍ في طـروق المعـالي      وعندك عى حسن التجارب شهادات

هنــا هــو يتطــرقّ إلى موضــوع الصلــح بــن طرفــن متنازعــن، لكــن 
بشــكل غــير مبــاشر، فهــو يرســل الرمــوز والإشــارات للطــرف الآخــر، 
لعلمــه يقينــاً بــأنَّ المخُاطـَـب ذو درايــة وخــبة بهــذه الأمــور، لكــن 
الغضــب أو شــدّة المفاجــأة مــن غــدر الأقــارب زعــزع شــيئاً مــن 
ــه  ــه: )وانت ــه بقول ــإذن الل ــه ب ــره المغفــور ل ــه، فيذكّ اتزانــه وحنكت
خبــيرٍ في طــروق المعــالي// وعنــدك عى حســن التجارب شــهادات(، 
أي انـّـك مشــهود لــك برجاحــة العقــل واتزانــه، ولــك في مثــل هــذه 
ــادر عــى  ــك ق ــه بأنّ ــول ل ــه يق ــك، وكأنّ ــف تشــهد ل ــور مواق الأم

تجــاوز هــذه المحنــة بفطنتــك وخبتــك الحياتيّــة.
ثمّ يسرسل شاعرنا، رحمه الله، إلى أن يقول:

وِان زلَ في حقّـك محـبٍّ مـوالي      فالشهم حَاّل الصّعاب الثقيات
يا طود قومه، كون كالطـّود عـالي      لا، مـا تزحزحه الرّياح العتيـّات

دنياك تسـقي الحـر مُـرٍّ وحالي      والشهم من يبقى عى العزم ثبَّات
فـَالحَي مِنّــا تعتـريـه الاهـوالِ      والفايز، الصابر عى كل حالات

ــه، وأن  ــاس إلي ــرب الن ــدرِ أق ــانى غ ــب ع ــا أن المخاطَ ــظ هن ناح
الشــيخ زايــد، غفــر اللــه لــه، وأســكنه فســيح جنّاتــه، كان يســعى 
لتهدئتــه وتذكــيره بأنــه رغــم مــا حــدث فإنّــه يبقــى كبــير قومــه، 
وصاحــب الــرأي فيهــم، وأن الكبــير لا بــدَّ أن يبقــى كبــيراً لا تؤثّــر 
فيــه أي أحــداث، تمامــاً كالطــود العــالي لا تزحزحــه الرّيــاح مهــا 
بلغــت مــن عتــوٍّ وحــدّة، وأن للإنســان كأســن، أحدهــا مــرٌّ 
ــل أو هــذا  ــه أن يــذوق الكأســن هــذا قب ــد ل ــو، ولا ب والآخــر حل
بعــد، المهــم أن يبقــى عــى عزمــه وثباتــه ويصــب عــى كل الأحوال.
ــب  ــر المخُاطَ ــه نظ ــه، بتوجي ــه علي ــة الل ــاعرنا، رحم ــوم ش ــم يق ث
ــه  ــد الل ــه بحم ــه: )وانت ــول ل ــث يق ــة، حي ــب الإيجابيّ إلى الجوان
ــات( أي أن  ــن بجنّ ــن روض المحاس ــش م ــالِ// تعي ــير ح ــى خ ع
الحــوادث بجميلهــا وقبيحهــا، والأيــام بحلوهــا ومرهّــا، هــذه كلهّــا 
مــن مكوّنــات الحيــاة وتقديــر اللــه، عــزّ وجــل، لكنّــك رغــم هــذا 
كلّــه مــا زلــت تنعــم بالصحّــة والعافيــة وحولــك ناســك وأحبابــك، 
ــا كان  ــدةً مه ــةً واح ــدع حادث ــم، ولا ت ــى النّعَ ــه ع ــد الل فاحم
ــه  ــم قصيدت ــم يخت ــك، ث ــو حيات ــر صف ــك وتعكّ ــر في ــا تؤثّ حجمه
بالدعــاء أن يجمــع اللــه شــمل المتخاصمــن، ويزيــل ما في نفوســهم 
مــن بغضــاء، وترجــع قلوبهــم إلى تصافيهــا، وتنتهــي مــا بينهــم كل 

أســباب الخــاف والشــقاق:
وانتـه بحمد الله عى خير حالِ      تعيش من روض المحاسن بجنّات
واسـال ربٍَّ في السمـاوات عالي      يجمع شَمِلكم في نعيمٍ وراحات
ويزول ما في النّفس بن الأهالي      وتـرجع قلوبٍ بالتصّافي مـليّـات
لالِ      سِيد المها لي له عى الخود ميزات ويمـيس في ظلكّ حسن الـدَّ

وهــذا هــو زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيـّـب اللــه ثــراه، وأســكنه 
فســيح جنانــه، دائــم الســعي وراء الصلــح والتقريــب ونبــذ الفرقــة 
والخافــات وتقريــب وجهــات النظــر، ولم يلقّــب بحكيــم العــرب 
ــه لا يضــع يــده عــى مشــكلة مهــا كانــت  إلّا ليقــن العــرب، بأنّ
صغــيرة أو كبــيرة إلّا أنهاهــا وأصلــح بــن الخصــوم، وأعادهــم 

راضــن متناســن مــا كان بينهــم مــن خــاف وشــقاق وعــداء.
وإلى اللقــاء في العــدد القــادم وقصيــدة أخُــرى مــن قصائــد الوالــد 

الشــيخ زايــد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: ذرب المعاني »قراءات في قصائد الشيخ زايد« للكاتب والناقد محمد عبدالله نور الدين، دار نبطي للنشر، أبوظبي، 2017. 
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علي العَبْـدان
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الفنان الامٕاراتي

محمد سهيل
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ــالم  ــاراتي س ــاعر الإم ــات الش ــن كل ــلبني« م ــزالٍ سَ ــدة »غ قصي
ــاعر  ــا الش ــهيل، أم ــد س ــاراتي محم ــان الإم ــاء الفن ــري، وغن الجم
فهــو ســالم بــن محمــد الجَمْــري العميمــي، وُلــد في منطقــة ديــرة 
بــدبي عــام 1910 تقريبــاً، وبــدأ قــرضَ الشــعر في الخامســة عــشرة 
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــينيات م ــر الخمس ــره، وفي أواخ ــنيِّ عُم ــن سِ م
ــذي كان  ــن، ال ــارب حس ــاراتي ح ــرب الإم ــاعر إلى المط ــرفَّ الش تع
ــى  ــه »لع ــجّلَ قصيدت ــنَ وس ــث لحّ ــعارهَ، حي ــى أش ــن غنّ أولَ مَ
الجَمــري عــى فرقــا ضنينــه« التــي نظمهــا الشــاعر في رثــاء زوجتــه، 
وفي الســتينيات تعــرفّ الشــاعرُ أيضــاً إلى المطــرب عــي بالروغــة، 
وكان هــذا التعــارف بالــذات بدايــة لمســيرةٍ فنيــةٍ جمعــت الطرفَنْ، 
ــا عــي  ــى فيه ــاً، غنّ ــاً تقريب ــن عام الشــاعرَ والمطــربَ لمــدةِ عشري
ــعَ  ــد طب ــدة، وق ــة قصي ــاربُ المائ ــا يقُ ــة لســالم الجمــري م بالروغ
الشــاعرُ الجَمــري الكثــيَر مــن هــذه الأغــاني بطابــع تلــك العاقــة، 
حيــث كان يُــرّح باســم عــي بالروغــة في بدايــة القصيــدة نــداءً 
أو مُناشــدَة، ثــم غنــى لــه أيضــاً الكثــيُر مــن مطــربي الإمــارات، مثــل 
محمــد ســهيل، ميحــد حمــد، وغيرهــا، وقــد تــوفي شــاعرنُا، رحمــه 

ــام 1991. ــه، في دبي ع الل
القصيدة

غـزالٍ سَــلبْنـي وانـا مقبـلـي    ..    رمـاني بسـهمه علـى مقتـلـي
رمقنـي بعينــه وقــالّي تعـالْ    ..    نعــزمـك يهَــذا عى منــزلـي
نعــزمــك يهَـذا معـانا تـروح    ..    نداوي قليبـك وتبـرا الجـروح
واتــذوق غبْــقٍ وعَلّ وصبوح    ..    من مَبسـمٍ أعـذبٍ سَـلسـلـي
سَـلبني وقفّـا يتــلّ الــردوف    ..    فِر مِن حيـابه إليـن الكتـوف
وانـا مبتهت من حاة الزلوف    ..    وشَـعـرٍ يضفّيــه متعشـكلـي
تشـاكل الامَـرْ يوم قفّا الضنن    ..    وقمت اتبعه مثل تبعْ الجنن

امْطيـع ومذعِنْ وله مستدين    ..    وقال اختفي عن تشوفك هَي
وقال اختفي عن بقايا الوغود    ..    ترى في الماَ من محبّ وحسود
تعــال يـوم الخــايـج رقــود    ..    بــانختـــي في مَحــلٍّ خِـلــي
بــانختــلـي والمحبّــه غـــرام    ..    ومنّـي التحيّـه ومنـك السـام
وبـانبتـدي من بعَـد بـالكـام    ..    وامّـا تـبــا عنـدنــا يحصـلـي
حصيّ معـه ذوق رشَفٍ وعَل    ..    مـن اشــفتيـنٍ لمـاهـن عسَـل
وخـدود وردٍ عليهــن أمْطــل    ..    شــمّيت منهن شـذا صَنـدلـي
تصيّـدت لـه والخـايـج نيـام    ..    وجيت ولمسته بطـرف البهـام
وفــزّ وتبسّـم وقـال الســـام    ..    تفضـل عـزيـزي ولا تخجـلـي
خجلنـي جاله ونور الخـدود    ..    وجِيـدٍ امتلـّع وفيــه العقــود
وجلباب صـدرٍ عليـه النهــود    ..    كتفّــاح شــامي ولـون اشهي
وشاهدت عُودٍ كوصفِ القضيب    ..    وردفٍ تعلــّى وخصـرٍ جبيب
وهو الطليب الحبيب اللبيب    ..    شـــغفني بحبـه وبـه مبتلـي
بــاني زمـــاني وخـذني هـواه    ..    وتيّـم غـرامـي تـرى من غواه
غنـوجٍ غضيـضٍ عى مـا تبـاه    ..    يجـر الهـوى لي علـى مغـزلي
يغَـزلْ الهـوى لـي بلياّ بـريـم    ..    وزلفِـه امْحَرشِ يــدق البـريم
وريجـه يشافي العليل السجيم    ..    كوصـف البَنَـدي بكـاسٍ مَي
ملكنـي بحبّـه كمـلك العبيـد    ..    وانـا خـادمٍ لـه عى ما يـريـد
أداريـه مَـدراة حبـل الـوريـد    ..    كمَـــدراة عينـي ولا يـزعـلـي
زعــولٍ خيـولٍ ضيــورٍ غيــور    ..    يعـاتب ويصلح عى كل طور
ولى صَدّ عنّي ابجيت امْحَقور    ..    غبيــنٍ واصفّـج بكـفٍّ خِـلـي
خيــالـه بعينـي ولـو في المنام    ..    وتـاتي بشـوفـه روايـا الحَــام
وذِكـره بقلبي امـديـم الـدوام    ..    واسـمه منـاسـب عى مزمي
مـزامـل مقـالي لغيـري اتعيب    ..    ولا لي امْبـاكي ولا من يجيـب
أنـا ويـن اغنّي وقلبي صـويب    ..    وجـرحي أداويــه بالحنظـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - للمزيــد حــول حيــاة الشــاعر راجــع )ديــوان الجَمــري(، إعــداد وتحقيــق 
ــي 2010، ص  ــارات، أبوظب ــراث الإم ــادي ت ــي، ن ــد المزروع ــد أحم د. راش

11 فــا بعــد.
2 - الديوان، ص 465 فا بعد.

3- بهذا البيت ينتهي الوجه الأول من الأسطوانة.
4- في الأسطوانة: هَبلني بحبّه.
5- في الأسطوانة: يجرّ الهوى.

6- كلمتــا »خيــول، ضيــور« في هــذا الشــطر هــا: خجــول وضجــور )مــن الضجر(؛ 
حيــث قلبــت الجيــمُ يــاءً فيهــا، وهــذا القلــبُ مــن لهجــةِ أهل الإمــارات.

7- في الأسطوانة: رؤيا.
8- أي: رُؤى الأحام.

ــاء لانتهــاء زمــن الوجــه الثــاني مــن الأســطوانة،  9- بهــذا البيــت ينتهــي الغن
ــاءِ منهــا. ــا بمحَــل الغن ــا اكتفين ــة؛ إلا أنن وللقصيــدة بقي

10- راجــع )الشــعر النبَطــي في منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة(، د. 
غســان حســن أحمــد الحســن، وزارة الإعــام والثقافــة، أبوظبــي، الإمــارات 

ــد. ــا بع ــة 2003، ص418  ف ــة الثاني ــة المتحــدة، الطبع العربي
11- المرجع السابق، ص 561 فا بعد.

12- نسبة إلى الشاعر أبي نواس.
13- الجتبــي؛ أي: القتبــي؛ نســبةً إلى بنــي قتــب الكــرام، وقلــبُ القــاف جيــاً 

لهجــةٌ لعمــوم الخليــج، حيــث يقولــون: »جــاسي«؛ ويقصــدون: قــاسي.
14- مــن مقالــة )أصــوات إماراتيــة في ذاكــرة الأغنيــة( للأســتاذ مرعــي 
ــارس 2011. ــخ 6 م ــة بتاري ــان( الإماراتي ــة )البي ــشرت في صحيف ــان، ن الحلي
15- مقــام الراســت الأصــي عــى نغمــة »دو الوســطى«، أمــا هنــا فهــو 
عــى نغمــة »صــول« كــا ذكــرتُ أعــاه، ويســتغرقُ لحــنُ هــذه الأغنيــة 
النغــاتِ الآتي ذكرهــا مــن المقــام عــى الطبقــة المذكــورة: صــول، لا، سي 

ــول، دو، ري. ــف بيم نص
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وزن هــذه القصيــدة مــن جملــةِ أوزان الجَــدوَلي، وهــو نظــير بحــر 
المتقــارب في الشــعر الفصيــح، وأبياتهــا تــدل عــى هــذا، منهــا مثــاً:
غــزالٍ سَــلبْنـي وانـا مقبلـي    ..    رمـــاني بسـهمه عى مقتـلـي

فتقطيع الشطر الأول:
غزالن = فعولن، سَلبَْني = فعولن، وَنا مِقْـ = فعولن، بِيِ = فعو.

وتقطيع الشطر الثاني:
رماني = فعولن، بسَهْمِهْ = فعولن، عى مَقْـ = فعولن، تي = فعو.

ــدة  ــذه القصي ــر، وه ــو ظاه ــا ه ــارب، ك ــر المتق ــيُر بح ــذا نظ فه
حســبَ اصطــاح الشــعر النبطَــي »مَربوعَــة«؛ أي أنهــا تتكــوّن مــن 
ــع  ــطر، يتب ــة أش ــن أربع ــوّن م ــا تتك ــدة منه ــدات، و»كل وح وح

ــدة«. ــرراً في كل وحــدات القصي ــاً متك ــا نظام الشــاعر في تكوينه
وهــذه القصيــدة – في رأيــي الخــاص، وكــا هــو ظاهــرٌ مــن 
مفرداتهــا وســياقها – ليســت قصيــدةً جــادةً في الشــكوى؛ بــل 
ــع  ــيّة« الطاب ــةٍ »نواس ــم لوح ــا إلى رس ــدَ به ــاعرَ قص ــدو أن الش يب
لإبهــاج المســتمع، ولهــذا جــاءت هــذه القصيــدة عــى وزنٍ طــرَبّي 
ــهِ الأخــرى:  ــارب؛ بعكــس قصيدت ــة وهــو المتق ــاسّي الطبيع أو حَ
»غنّــى الحــام وهيّــج القلــب بغنــاه« التــي تمــوجُ بصــدق 

ــد. ــب الفق ــر لهي ــجان، وتصوي ــور الأش ــة، وحض العاطف
الأغنية

ذكــرتُ أن المطــرب الــذي غنّــى هــذه الأغنيــة هــو الفنــان محمد 
ســهيل، وهــو محمــد ســهيل مــرزوق بــن هويــدن الجتبــي، وُلــد 
بإمــارة عجــان عــام 1931، وكان يعيــش مــع والديـْـه حتــى تـُـوفَي 
أبــوهُ، وحــن بلــغ الثالثــة عــشرة مــن عمــره ســافر إلى البحريــن 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــافر إلى المملك ــدةٍ س ــد مُ ــل، وبع للعم
ــم  ــي الفــن والطــربَ، فتعل ــير مــن مُحبّ ــاك تعــرفّ إلى الكث وهن
العــزفَ عــى آلــة العُــود، وبــدأ يلُحّــنُ، ويكتــبُ بعــضَ القصائــدِ 
كذلــك، وغنــى لــه الكثــيُر مــن المطربــن منهــم الإمــاراتي حــارب 

حســن، وأسّــس تســجيات »سُــهيل« خــال فــرة إقامتــه في 
ــام 1968  ــا ع ــتقرّ به ــارات ليس ــاد إلى الإم ــن ع ــعودية، وح الس
أسّــسَ تســجياتٍ أخــرى باســم »ســهيل فــون«، وقــد توفــاهُ اللــه 

عــام 1978.
أمــا لحــنُ أغنيــة »غــزالٍ سَــلبني« الــذي ســجّله محمــد ســهيل 
عــى أســطوانة فهــو مــن مقــام »راســت« عــى طبقــة »النــوا«؛ 
أي راســت عــى نغمــة »صــول الوســطى«، وهــو لحــنٌ مناســبٌ 
لطبيعــة القصيــدة في معانيهــا وفي وزنهــا أيضــاً، ذلــك لأن مقــام 
»الراســت« مقــامٌ طــرَبيٌّ تحــومُ النشــوةُ عــى أبعــاده؛ فناســبَ 
وزنَ المتقــاربِ أو »الجَــدولي« ذا الطبيعــةِ المتدفقــةِ في تفعياتــه، 
ــدَ  ــذي قصُِ ــدة ال ــفَ في القصي ــزلَ الظري ــك الغ ــبَ ذل ــا ناس ك
ــك  ــه ذل ــة؛ لا الشــكوى الجــادّة مــا فعل ــةِ الذهنيّ ــهِ إلى المتع ب

ــزال«. »الغ
يمتــدُ المجــالُ النغمــي لهــذا اللحــن مــن نغمــة »صــول الوســطى« 
ــةٍ  إلى نغمــة »ري جــواب«، واللحــنُ الأســاسي يتكــوّنُ مــن جمل
موســيقيةٍ ذاتِ عبارتــنْ مُتتابعتــنْ نغــا؛ً الأولى منهــا تبــدأ مــن 
نغمــة »ري جــواب« وتنتهــي بنغمــة »لا الوســطى« بمــا يشُــكّلُ 
جنــسَ »بيــاتي« عــى نغمــة »لا الوســطى«، وتبــدأ العبــارةُ الثانية 
مــن نغمــة »دو جــواب« وتنتهــي بنغمــة »صــول الوســطى« بمــا 
يشُــكّلُ جنــسَ »راســت« عــى نغمــة »صــول الوســطى«، وهــي 
ــة  ــت للجمل ــرار المؤق ــة الق ــك نغم ــام؛ وكذل ــرار المق ــة ق نغم
الموســيقية في نهايتهــا، وكلتــا العبارتــنْ مــن الهيئــةِ اللحنيــةِ 
ذاتِهــا؛ لكــن الاختــاف يقــعُ مــع تغــيّر الجنــس؛ »بيــاتي« في 
الأولى، و»راســت« في الثانيــة، فتكــون العبــارة الأولى للشــطر 
ــة للشــطر  ــارة الثاني ــت، وتكــون العب ــث مــن كل بي الأول والثال
الثــاني والرابــع مــن كل بيــتٍ أو وحــدةٍ في تركيــب هــذه القصيدة 

ــة«. »المرَبوع
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علي العشر
خبير تراث فني

ــعبية  ــون الش ــد الفن ــو أح ــان ه ــن النوب ف

ذات الأصــل غــير المحَــي؛ حيــث يرجــع 

أصلــه إلى إقليــم النوبــة التــي تقــعُ جغرافياً 

ــمّيَ هــذا  ــك سُ ــن مــر والســودان، لذل ب

الفــن في الإمــارات خاصــة بفن »النوبـــان«، 

ــقُ عليــه في الخليــج بشــكلٍ عــام  كــا يطُل

الطنبــورة«؛  »دفــن  أو  »طنبــورة«  اســم 

نســبةً إلى الآلــةِ الرئيســةِ التــي تعُــزفُ فيــه، 

وهــذه الآلــة كانــت تســتخدمُها في الأصــل 

قبائــل »البجّــة« في إقليــم النوبــة، وتسُــمى 

ــمٍ  ــه ذو حج ــور«، لكن ــودان »الطنب في الس

ــة، ومــن  ــورة الخليجي ــيرٍ قياســاً بالطنب صغ

هنــاك انتقلــت إلى البحــر الأحمــر، ثــم 

اليمــن، وعُــان، وســواحل الخليــج العــربي، 

ــام  ــت أحج ــرة، وتنوّع ــم إلى الب ــن ث وم

وأســاء هــذه الآلــة بانتقالهــا؛ حيــث نجــدُ 

الأحمــر  البحــر  بلــدان  تشــبهها في  آلــة 

تسُــمى »سمســميّة«، وتسُــتخدم حاليــاً 

في مدينــة بورســعيد في جمهوريــة مــر 

العربيــة، وأيضــاً في غــرب المملكــة العربيــة 

الســعودية؛ حيــث تسُــتخدم هنــاك في فــن 

فن النوبـان
»الخبيتــي«، وكذلــك فــن »الينبعــاوي«، 

كــا تطــور »الطنبــور« النــوبي أو الســوداني 

ــي أصبحــت  ــة الت ــورة« الخليجي إلى »الطنب

ــا. أكــبَ حجــاً كــا ذكرن

و»الطنبــورة« هــي آلــةٌ وَتريـّـة لهــا صندوقٌ 

صــوتيٌّ مُجَــوَّف ومُغطــى بالجلــد، ويتكــوّنُ 

هــذا الصنــدوق مــن وعاء خشــبي مســتدير 

يسُــمّى »المنِكَــب«، ومــن عُوديْــن جانبيــنْ 

مُتســاوينْ طــولاً؛ يشُــكان زاويــة منفرجــة 

فــوق الصنــدوق، ويتصــل بهــا قضيــب 

تشُــدُّ  أفقيــا؛ً  عليهــا  يعُــرضَُ  مســتقيم 

ــاء  ــن أمع ــة م ــار مصنوع ــتة أوت ــه س علي

ــى  ــي ع ــا، وتنته ــد تجفيفه ــات بع الحيوان

ســطح الصنــدوق المجَُــوَّف، وهــذه الأوتــار 

تعتــي جــراً خشــبياً فــوق الصنــدوق 

بوســاطة  نغميــاً  وتضُبــط  فيــه،  تشُــد 

لفّــات مشــدودة أيضــاً تصُنــع مــن القــاش 

المجَــدول؛ تكــوّن في القضيــب المعَــروض 

عــى العُوديـْـن، وتسُــمى عمليــة ضبــط 

الأوتــار هــذه في فــن النوبــان بـ»التوليفــة«.

يسُــمّى العــازف عــى آلــة الطنبــورة في 

فــن النوبــان باســم »الســنجك«، وعليــه أن 

يكــون متمكنــاً مــن العــزف بعِلــم وخــبة، 

وأن يكــون قــادراً عــى التحكــم في أوتارهــا، 

بحيــث  الصحيــح؛  وضعِهــا  ومعرفــة 

عــزف  في  يبُــدعَ  أن  ثـَـمّ  مــن  يســتطيع 

الآلــة، والتحكــم  التقاســيم عــى هــذه 

ــن  ــل ب ــا، والتنق ــوات منه ــدار الأص في إص

الألحــان والمقامــات المناســبة لإيقاعــات 

لاحقــاً،  ســأذكرها  التــي  النوبــان  فــن 

ويعــزفُ »الســنجك« أو العــازف عــى آلــة 

الطنبــورة بوســاطة رأس قــرن ثــور.

طبــول  ثاثــة  الطنبــورة  آلــة  ويرافــق 

يـُـضربُ عليهــا بمضــارب مــن جريــد النخــل، 

وهــو  »الــراس«،  الأول  الطبــل  يسُــمى 

أســاسُ الإيقــاع، ومهمتــه الحفــاظ عــى 

الزمــن الأســاسي، والثــاني يسُــمى »الوســط«، 

»التكعيــب«،  أو  »التخمــير«  ومهمتــه 

ومعنــى هذيــن المصطلحــنْ أن هــذا الطبل 

ــراس«؛  ــل »ال ــاع طب ــير إيق ــتخدم لتأط يسُ

بمعنــى أنــه يســد الفراغــات في إيقــاع طبــل 

ــا  ــة، أم ــة منضبط ــات لازم ــراس« بضرب »ال

ــتخدم  ــوَّه«، ويسُ ــث فيُســمى »امجينبُ الثال

لـ»التكوســير«، ومعنــاه التشــكيل والزخرفة 

في الإيقــاع، وابتــداع »نقشــات« لتحليــة 

ــاع. الإيق

أمــا بالنســبة إلى أحجــام هــذه الطبــول 

فنجــد أن الأول »الــراس« والثــاني »الوســط« 

قطُــرُ  يقُــدّر  حيــث  واحــد؛  حجمُهــا 

ــث  ــا الثال ــا بـــ17 ســم، أم كل واحــدٍ منه

حيــث  أصغــر،  فيكــونُ  »المجينبُــوّة« 

ــرهُُ نحــوَ 12 ســم، وكان العــزفُ  يكــون قطُ

ــه  ــف عن ــاً يختل ــول قديم ــذه الطب ــى ه ع

ــن  ــل م ــن في الرم ــت تدُف ــث كان الآن، حي

ــا؛ مــن  ــد منه الجانــب غــير المغُطــى بالجل

أجــل أن يكــون صوتهــا »مكنــون« كــا 

يقُــال في هــذا الفــن؛ أي غــير ظاهــر بصــورة 

ــة  ــي يتناســب وصــوت آل ــك ل ــة، وذل قوي

الطنبــورة، أمــا الآن فلــم تعــد الطبــول 

ــد،  ــا قواع ــل توضــعُ له ــل؛ ب ــنُ في الرم تدُف

ــنْ.  ــن الجانب ــد م ــة بالجل ــون مغلق أو تك

ذكرهُــا  الســابق  الطبــول  إلى  بالإضافــة 

تسُــتخدمُ في فــن النوبــان أيضــاً آلــة تسُــمى 

»المنَيــور«، وهــي عبــارة عــن حــزام عريــض 

مــن الجلــد أو القــاش؛ يعُلــقُ عليــه الكثــيُر 

فــة، ويلُبَــسُ المنيور  مــن أظافــر الماعــز المجَُوَّ

ــث  ــان؛ حي ــد أداء النوب ــر عن ــولَ الخ ح

يصُــدِرُ صوتــاً كصــوت اهتــزاز »الشــخليلة« 

ــة  ــاً آل ــها خــرهَ مصاحب ــز لابِسُ ــا يه عندم

الطنبــورة عــى إيقــاع هــذا الفــن.

متنوعــة؛  إيقاعــات  لــه  النوبــان  وفــن 

خاصــة في دولــة الإمــارات، منهــا: التهليلــة، 

القــادري، الحَبْــي، النــوبي، كــا أن لــه 

ــدّدة،  ــرى مُج ــة، وأخ ــة موروث ــانَي خاص أغ

منهــا أغــانٍ نوبيّــة، ســودانية، إفريقيــة، 

ــاني  ــوص الأغ ــن نص ــا، وم ــة، وغيره خليجي

التــي تغُنّــى في هــذا الفــن:

1
دنيا يا دنيا يا دنيا

دنيا لا إله إلا الله

خرجنا من القبور مُذَرْبلن

حديد يبى واحنا ما بلينا

2
يا غزال من بر السودان

3
سائلوه يا بويه سائلوه

شمسيّه قمريهّ

قرُبتي يا أبو جَمبيّه

4
لا إله إلا الله

لا إله إلا الله

محمد يا رسول الله
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ــراث الأمــم، توظفــه باســتمرار لكــرة  ــل مــن ت ــال جــزء أصي الأمث

تكــرر مناســباته؛ ويعــد في قمــة الأعــال الأدبيــة.. تتناقلــه الأجيــال 

ــرة يعــب  ــزوة عاب ــاج ن ــل لا يكــون نت مــن ســلف إلى خلــف. والمثََ

ــاج ماحظــات  ــاشرة؛ وإنمــا هــو نت عنهــا معــب جــراّء ماحظــة مب

متواصلــة، وتجــارب عديــدة.. كونـــه انعــكاس ظــروف معينــة 

عاشــها الإنســان في حقبــة ذات نظائــر متشابـــهة؛ لــذا قيــل: »المثــل 

ــاً«. لا يتغــير ولا يكــون كذب

* »المثــل – محركّــة: الحجــة، والحديــث.. وتمثــل بالــيء: ضربــه 
مثــاً؛ جمعــه: أمثــال«. )الفيروزآبــادي(.

ــه  ــالأول؛ والأصــل في ــاني ب ــبِّه حــال الث ــول ســائر يشَ ــل: ق * »المث
ــاه:  ــب ـ معن ــه، إذا انتص ــن يدي ــلَ ب ــم: مَث ــبيه.. فقوله التش

أشــبه الصــورة المنتصبــة )...( فحقيقــة المثــل مــا جعــل كالعَلـَـمِ 

ــن زهــير: للتشــبيه بحــال الأول؛ كقــول كعــب ب

كانت مواعيد عرقوب لها مثاً     وما مواعيدها إلا الأباطــيل  

ــد«.  ــن المواعي ــح م ــا لا يص ــكل م ــمٌ ل ــوب عَلَ ــد عرق فمواعي  

)المــبد(.

* »ســميت الحِكَــمُ القائــم صدقهــا في العقــول: أمثــالاً؛ لانتصــاب 
الانتصــاب«.  المثــول:  مــن  مشــتقة  العقــول..  في  صورهــا 

)الميــداني(.

* »يجتمــع في المثــل أربعــة لا تجتمــع في غــيره مــن الــكام: إيجــاز 
ــة المعنــى، وحســن التشــبيه، وجــودة الكنايــة؛  اللفــظ، وإصاب

فهــو نـــهاية الباغــة«. )إبراهيــم بــن ســيار النَّظَّــام(.

ــل  ــدرة »أفع ــا ن ــز؛ منه ــن ممي ــر م ــانية بأك ــال الحس ــاز الأمث تمت

التفضيــل« فيــا يفــرض وجــوده فيــه.. فــا يقــال ـ غالبــاً ـ »أجــور 

الأمثال الحسانية .. 
نظرة عابرة

الأمثال الحسانية .. 
نظرة عابرة
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مــن قــاضي ســدومة«، بــل يكُتفــى بعبــارة »قــاضي ســدومة«، كــا 

أن مصادرهــا متنوعــة جــداً، فمنهــا العــشرات جــاءت مــن مختــر 

خليــل في الفقــه المالــي )ربُّ الدابــة أولى بمقدمهــا، وقــدم المســافر، 

ــن..  ــدة ضرب لبقيته ــكال، ضرب لواح ــا إش ــمك، ف ــن س ــو م ول

ــرف  ــك في النحــو وال ــن مال ــة اب ــن ألفي ــاء م ــا ج ــخ(، وبعضه إل

ــخ(،  ــه عامــة، فزيــد اســتغني عنــه إذ عــرف.. إل )تــرك العامــة ل

ــي  ــة الت ــاة المعرفي ــة بالحي ــادر ذات عاق ــن مص ــاء م ــا ج وبعضه

ازدهــرت بـــهذه البــاد حتــى العــر الحــاضر؛ وبعضهــا جــاء مــن 

أمثــال عربيــة فصيحــة لا غبــار عليهــا )بــدل أعــور، مــادر، طويــس.. 

ــرقُ تنــاول الأمثــال  إلــخ(، إلا أن اهتامــي هنــا ســينصب عــى طُ

الحســانية.

ــال الحســانية كان ســيد  ــاول للأمث ــه عــى تن أقــدم مــن وقفــت ل

أحمــد بــن الأمــن في كتابــه »الوســيط في تراجــم أدبــاء شــنقيط«، 

ــم  ــاً، ث ــظ حرفي ــا تلف ــال ك ــشر الأمث ــاً حــن ن ــد أحســن صنع وق

شرح مفرداتـــها، وبــنّ مضربـــها، وعلــق عليهــا بأســلوب لا مأخذ لي 

عليــه إلا قلــة الكــم؛ وهــو مــا تمليــه طبيعــة الموقــف.. حيــث ذكــر 

نمــاذج ضمــن كتــاب عــام غــير مقتــر عــى الأمثــال.

ــن  ــافي م ــزء الثق ــد في الج ــن حام ــار ب ــتاذ المخت ــا الأس ــم تناوله ث

موســوعته »حيــاة موريتانيــا«)(، وأورد نمــاذج منهــا أيضــا؛ً ولكنــه 

حـــها دون إيــراد أصلهــا. وأحيانــاً يكــون التفصيــح غــير دقيــق؛  فصَّ

ــاه: ــة أدن ــا يتجــى في الأمثل ك

»لا يثلــج كعبــه« هكــذا أورد المثــل »مــا تــبد دقتــه«، مــع أن  أ- 

»تــبد« كلمــة فصيحــة، وهــي أنســب للمبالغــة مــن »يثلــج«؛ 

أمــا  التثلــج؛  الوصــول إلى  الــبودة قــد تحصــل دون  لأن 

قَّــة« المعنيــة هنــا! ولــو  »الكعــب« فــا عاقــة بينــه وبــن »الدَّ

أنــه قــال: »لا تخبــو شــكيمته« لمــا أبعــد عــن المــرام.. هــذا إذا 

ــد مــن موردهــا بالفصيحــة. كان لا ب

المثــل  عــن  عــب  قفــاه«، هكــذا  الســبع في  لأم  »الحــرق  ب- 

»يحــرگ)( أم الســبع فاگفــاه« وهــو مثــل يــضرب في أن 

ســبّ العظيــم في غيابــه لا يحــط مــن مقــداره؛ بينــا تعطــي 

ــم  ــة حري ــاً: أن »أذي ــراً تمام ــى مغاي ــة معن الصيغــة التفصيحي

ــه«!  ــة ب ــرس لاحق المف

ــل  ــة«، قلي ــي الحُباَلي ــف يحم ــه، فكي ــمِ نفس ــفا لم يح »الس ج- 

ــانية  ــمى في الحس ــات المس ــو النب ــفا ه ــرف أن الس ــن يع م

يــتْ  يــتْ«، ومــن ثــم يخلــص إلى أن المثــل المقصــود »تيِزِّ »تيِزِّ

ــه«. ــكّْ لحِْباَليَِّ ــهَ اتفِْ ــتْ راصْ ــا فكَِّ م

وعــدا عــن هذيــن كان الأســتاذ محمــد الحافــظ بــن الســالك قــد 

تنــاول في بعــض أعــداد مجلــة »الشــعاع« التــي كان يصدرهــا 

المعهــد العــالي للدراســات والبحــوث الإســامية في عهديــه الذهبــي 

والفــي ــــ تنــاول ابــن الســالك إذن ــــ الأمثال الحســانية بأســلوب 

ــام كان مديــراً للبحــث بالمعهــد المذكــور؛ وهــو  علمــي تحليــي أي

مجهــود يذكــر فيشــكر.

ــمل  ــوعي يش ــار موس ــال في إط ــن الأمث ــة باحث ــاول مجموع ــم تن ث

ــادي  ــرن المي ــن الق ــد الأخــير م ــات أواســط العق الأســاطير والحكاي

العشريــن.. وهــو تنــاول موفــق في أحيــان كثــيرة.. وبأســلوب طيــب؛ 

احــرم خصوصيــة اللهجــة، وأردف المثــل بتفصيحــه عنــد الاقتضــاء، 

ــق  ــا يتعل ــى م ــيراً ع ــذاً كب ــد مأخ ــب. ولا أج ــق المناس وأورد التعلي

بالأمثــال مــن هــذا العمــل؛ وإذا كان لي عليــه مأخــذ، فهــو محدودية 

التوزيــع، وطريقــة توظيــف العمــل أيــام صــدوره.. ونحــو ذلــك مــن 

مآخــذ غــير جوهريــة فيــا يتعلــق بالأمثــال عــى الأقــل.

ثــم أصــدر مؤلفــون آخــرون معالجــات ذات مســعى حميــد، لــولا 

مــا شابـــها مــن أخطــاء مطبعيــة منفــرة، أو قصــور في التحليــل، أو 

هــا معــاً.

ــاً  ــاً ــــ لقيــت عنت ــة عموم ــال الحســانية ــــ والعربي عــى أن الأمث

مــن متفيقهــن في مختلــف وســائل الإعــام، ومــن بعــض المؤلفــن 

ــى  ــام؛ حت ــع ضعــف الإلم ــه، م ــم ب ــلَ له ــا لا قِبَ ــن تصــدوا لم الذي

إن بعضهــم لا يــدري الجمــع المناســب للمَثَــل، فأكرهــم يتحــدث 

عــن »الأمثلــة«)( وليــس عــن الأمثــال! والبعــض أصــدر مــا ســاّها 

»موســوعات« لا تضــم إلا نســبة مجهريــة مــن الأمثــال في صفحــات 

معــدودة؛ ولعــل ذلــك مبلغــه مــن العلــم.

ــراوح  ــاول ت ــات بتن ــت في المؤلف ــال حظي ــول إن الأمث ــوة الق وصف

ــه،  ــب ب ــذي كت ــا لا يســاوي الحــب ال ــد، والمتوســط، وم ــن الجي ب

ـــ خصوصــاً  بــل مــا هــو إســاءة إلى الثقافــة الحســانية؛ وإن الإعــام ـ

المســموع ــــ تصــدى للأمثــال فتنــاول »الأمثلــة« عــى طريقــة:

 أقول له زيداً فيسمع خالداً              ويكتبه عمراً ويقرؤه بكراً!

الأمثــال.. ولا  أســاءت إلى أصحابـــها ولم تحســن إلى  بأســاليب 

الأمثلــة! وعــى أن يكفــوا عــا لا يعلمــون حتــى لا يبينــوا مزيــداً 

مــن عجرهــم وبجرهــم حــن يظــل كل منهــم يهــرف بمــا لا يعــرف.
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ألعاب الفروسية في المغرب

الزبير مهداد

باحث ـ المغرب

تنتــشر فنــون الفروســية التقليديــة في مناطــق كثــيرة مــن العــالم، 

بــكل القــارات في أوروبــا، آســيا أمريــكا وأفريقيــا. فــكل الشــعوب 

ــة  ــا في غاي ــرس حيوان ــب الف ــا، ويعت ــا شريف ــية عم ــب الفروس تعت

النبــل. فبالفــرس ومعــه يمكــن للمــرء أن يعيــش أفضــل لحظــات 

عمــره، خــال الحــروب أو في فــرات الســام. 

ــن  ــط ب ــة أيضــا، ونتيجــة الحــب الراب ــة والمغاربي ــاد العربي في الب

ــد  ــي وتقالي ــام اجتاع ــية كنظ ــأت الفروس ــارس نش ــرس والف الف

والوجــدان  التاريــخ  أعــاق  في  بجذورهــا  تــضرب  وثقافــة، 

الشــعبي، وتمنــح الفــارس والفــرس معــا مكانــة خاصــة متميــزة في 

ــة  ــا الأركيولوجي ــك البقاي ــة، وتشــهد بذل ــة واليومي ــاة الثقافي الحي

والفسيفســاء والرســوم الجداريــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة، 

وكــذا القصــص والأمثــال الشــعبية والقصائــد الشــعرية. فالفروســية 

ــدي  ــز تقلي ــرس رم ــرم، والف ــجاعة والك ــرح والش ــن الف ــير ع تعب

ــة. ــة الاجتاعي ــلطة والمكان للس

الفروسية في المغرب تاريخ عريق

وقــد أولى المغاربــة عنايــة فائقــة بالفروســية، فهــي تعتب أحــد فنون 

ــب  ــك تعت ــه قواعــده وشروطــه الصارمــة. وكذل الحــرب والدفــاع ول

نشــاطا احتفاليــا رفيعــا وشــهيرا ومطلوبــا لــدى كل القبائــل المغربية. 

وهــو مــا لفــت انتبــاه كثــير مــن الرحالــة الكولونياليــن الذيــن زاروا 

البــاد، فوثقــوا ذلــك في كتــب رحاتهــم التــي تعــد مصــادر للتأريــخ 

ــا  ــا حديث ــير منه ــت كث ــد خصص ــاد. وق ــي للب ــياسي والاجتاع الس

ووصفــا دقيقــا لهــذا الفــن، وأشــادت بالفرســان ومهاراتهــم الفنيــة 

والحربيــة، وقــوة وأصالــة الخيــول المحليــة الببريــة.

ويقول المؤرخ ألبير عياش بأن النوميدين كانوا يقضون

الخيل أغلب أوقاتهم في ركوب 

ورمي الرماح1، وكانوا 

يشاركون في سباقات كبى 

لإبراز مهاراتهم، ومنافسة 

غيرهم من الفرسان للفوز في 

السباقات. فالأمير مسطنبال 

ابن مسنيسا حاكم نوميديا شارك 

في مسابقة بأثينا، وتحدى فرسان 

الأمباطورية الرومانية، وفاز في سباق 

الخيل2. والقائد يوغرطة، مع ما تميز به من 

وسامة ملحوظة وعى الخصوص حسن 

أخاقه، فلم يخلد إلى لذة ولا انرف 

إلى ترف، بل تعاطى جميع الرياضات 

الجارية في باده. من رباط الخيل 

ورماية الحراب ومنازعة أترابه جواز 

السابقات3.

ــاربة  ــوارث المغــ ــد تـ وقـ

فــروســــيتن  لعبتــن 

تقليــديتيــــن تعتمــدان عــى الفرس، 

وهــا:

البــارود،  إلى  نســبة  »التبوريــدة«   .1

البــاد،  كامــل  في  وتقــام 

2. ولعبــة »ماطــا« التــي تنفــرد بهــا 

قبائــل جبالــة بشــال المغــرب. 

فروسية »التبوريدة«

ومــع إطالــة العــر الحديــث، أشــار كثــير مــن الرحالــة الأوروبين 

الذيــن زاروا المغــرب أوائــل القــرن التاســع عــشر، إلى ألعــاب 

الفروســية التــي كانــت تقــام في عــدد مــن المــدن والقــرى المغربيــة 

ــاد شــتى،  ــرة وفــاس ومراكــش وغيرهــا، في مناســبات وأعي كالصوي

ــن فوثقــوا تلــك الألعــاب  ــة، معبي ــكل دق واصفــن إياهــا ب

إعجـــابهم  وتقاليدهــا4.عــن  بطقوســها 

ــة  هــو فـالفــروسـيـ والتبـوريـــدة  والفــانطــازيـــا 

الأعيــاد  في  الجمــاعــــي  الاحتفـــال 

ــة،  ــة والعائلي ــة والوطني ــبات، الديني والمناس

ــوات  ــون صه ــان الممتط ــطه الفرس ــذي ينش ال

ــذي  ــال ال ــذا الاحتف ــة، ه ــم المطهم خيوله

يســتعرض مهــارات الفرســان وطقــوس 

ــير  ــم وأدوات التعب ــم وثقافته احتفالاته

ــن  ــا ع ــون به ــي يفصح ــم الت عنده

مشــاعرهم وآمالهــم وتطلعاتهــم، 

يحمـــل الكثيـــر مــن الــــدلالات 

ــة  ــة والحضاري ــرموز التـاريخيـ والـ

والاجتاعيــة، التــي التفــت لهــا 

ــن في  عــدد مــن المؤرخــن، والباحث

الثقافــة والحضــارة والمجتمــع المغــربي.

الشـعبيـــة  الاستـعـراضــــات   هــذه 

الواســعة تتــم في أجــواء مــن التنافــس 

والجمـاعـــات،  الأفـــراد  بيــــن 

الرجــال مــن  ويتبــارى فيهــا 

الاجتاعيــة  الطبقــات  كل 

والمهــن، كالأعيــان، والشرفــاء، 

والفاحــون  والتجــار، 

لإبـــراز  وغـيرهـــم،  والأمــراء 

ــات القتـاليــة  المــواهب والطـاقـ

بهــا  يتحــى  التــي  العـاليـــة 

الحــرب. أيــام  الشــجعان 

عــروض التبوريــدة التــي تقــام في 

المحــرك، تقــدم بتتابــع المجموعــات 
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مــن الفرســان، يطلــق عــى المجموعــة اســم الربــة ويــراوح عــدد 

أفرادهــا في الغالــب مــا بــن عــشرة وعشريــن فارســا وأحيانــا 

ــق  ــد يطل ــول قائ ــر ح ــان في دوائ ــم الفرس ــك، ينتظ ــن ذل ــر م أك

عليــه لقــب )العــام( هــو رئيــس »الربــة«، يتــولى مهمــة ضبــط 

ــارة حاســتهم.   وتشــجيع فرســانه وإث

ويعلــن »العــام« متفاخــراً بصــوت عــال اســم قبيلتــه، ثــم ينتقــل 

الفرســان مــن تشــكيل الدوائــر، لينتظمــوا في صــف واحــد وبخــط 

دة حــوالي مائــة مــر أو  مســتقيم، لانطــاق إلى مســافة محــدَّ

أكــر، مبزيــن مهاراتهــم في كبــح جــاح خيولهــم وإبقائهــا ضمــن 

الصــف. 

ــق  ــاق، يطل ــة لانط ــتعداد الرب ــن اس ــام م ــد الع ــا يتأك عندم

صيحتــه المدويــة )آآ الحافــظ اللــه( آمــرا الربــة بالانطــاق، فــا 

ــى  ــة بأق ــق راكظ ــى تنطل ــارة حت ــول هــذه العب إن تســمع الخي

بأســلحتهم، ويديرونهــا في  يلوحــون  الفرســان  بينــا  سرعتهــا، 

ــد اقــراب  ــم نحــو الأرض، وعن ــة نحــو الســاء، ث حــركات بهلواني

ــة المضــار يــرخ العــام بالفرســان آمــرا إياهــم  ــل إلى نهاي الخي

بتجهيــز البنــادق، وعنــد خــط الوصــول يصيــح العــام بالفرســان، 

ــار، فيرفــع الفرســان بنادقهــم إلى الأعــى  آمــرا إياهــم بإطــاق الن

مصوبــن فوهاتهــا نحــو الســاء، ويضغطــون عــى زنــاد البنــادق 

مــرة واحــدة، فتطلــق البنــادق طلقاتهــا دفعــة واحــدة وفي لحظــة 

واحــدة، تتبعهــا زغاريــد النســاء المتفرجــات. فنجــاح »التبوريــدة« 

ــة  ــارود مدوّي ــأن تكــون طلقــات الب ــت ب ــة والتوقي مرهــون بالدق

ــا أمكــن عــى اســتقامة صــف  في لحظــة واحــدة، مــع الحــرص م

ــه. ــابقة وانتظام ــول المتس الخي

ــك يعــود الفرســان إلى نقطــة الانطــاق )المطلــق(، حيــث  ــر ذل إث

ــا،  ــزداد هيجان ــي ت ــول الت ــا الخي ــون في خــط مســتقيم، أم يصطف

فــا تنتظــر ســوى إشــارة »الشــيخ« لتنطلــق في ســباق بديــع جديــد 

ــم  ــة، وقدرته ــم البدني ــن لياقته ــان ع ــه الفرس ــن خال ــر، يبه آخ

عــى التحمــل، ومهاراتهــم الفنيــة في الرقــص بالبنــادق وتحريكهــا 

واللعــب بهــا.

فروسية »ماطا«

ــرب  ــال المغ ــل ش ــال في قبائ ــا الأجي ــي توارثته ــا« الت ــة »ماط لعب

كانــت ترتبــط بعمليــة »تويــزة« التــي تعنــي المســاعدة والعــون، 

ــدة  ــا لفائ ــراد تطوع ــه الأف ــذي يقدم ــي ال ــل الجاع ــو العم وه
ــل.5 ــر أو مقاب ــه أداء أي أج ــتفيد من ــزم المس ــا، ولا تل ــخص م ش

ــة  ــك المتعلق ــزة تل ــا للتوي ــون موضوع ــي تك ــال الت ــم الأع وأه

كالحــرث  منفــرد،  شــخص  عليهــا  يقــوى  لا  والتــي  بالزراعــة، 

ــرة  ــجار المثم ــل الأش ــار ومحاصي ــع الث ــه، وجم ــاد ودرس والحص

ــد اجتاعــي تعــبِّ عــن  ــزا« تقلي ــة »ثوي ــون. فعملي ــوز والزيت كالل

ــة موســمية بــن أفــراد المجتمــع القبي6. وارتباطهــا  ــة تضامني حال

بالنظــام القبــي، يجعلهــا تخضــع للعــادات والتقاليــد المتوارثــة في 

ــة7،  ــات البشري ــذه المجموع ــة له ــة والاقتصادي ــاة الاجتاعي الحي

يعتمــد عليهــا التنظيــم الاجتاعــي القبــي التقليــدي لضــان 

ــا. ــا بينه ــع في ــات المجتم ــك طبق تماس

وتقــي الأعــراف والتقاليــد بتنظيــم أنشــطة ترفيهيــة فنيــة خــال 

التويــزة كالغنــاء النســوي والرقــص الجاعــي، لأجــل الرفيــه 

ــل هــذه الأنشــطة نافــذة ومجــالاً للتعــارف  عــن المشــاركن، وتمثّ

والتقــارب، وإنتــاج عاقــات تتُــوّج بالخطبــة والــزواج في هــذه 

ــة.  ــرق التقليدي ــزواج بالط ــا ال ــم فيه ــي يت ــات الت الجاع

ومنطقــة »جبالــة« في الشــال تنفــرد بلعبــة »ماطــا«، تمــارس 

خــال »تويــزة«، وقــد خصهــا بالذكــر والتعريــف بعــض الباحثــن 

الذيــن زاروا المنطقــة، وأهمهــم لاوســت، في كتابــه الشــهير: كلــات 

ــا  ــة وارتباطه ــن اللعب ــل ع ــم بتفصي ــث تكل ــة، حي ــياء بربري وأش

ــزة«. ــة »ثوي بعملي
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2- المرجع نفسه ص 18

3- الصقي، العربي )محرر( مذكرات من الراث المغربي، روما 1986، ج 1 ص 174
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7- الجمري، جعفر: حالة تعب عن تضامن موسمي في المجتمع القبي، جريدة الوسط، المنامة، عدد 4616، 28 أبريل 2015، ص 12

FOURMONT, Etienne: reflexions critique sur les histoires des anciens peuples, Paris 1735, T1,  P207 -8

لعبــة »ماطــا« التــي توارثتهــا النــاس بشــال المغــرب، يتنافــس فيهــا 

شــبان القبائــل للفــوز بعــروس مــن قصــب تعدهــا فتيــات القريــة. 

ــي عــروس،  ــل عياشــة، وبن ــد قبائ ــي اشــتهرت عن ــة، الت هــذه اللعب

ــن  ــت م ــب التثب ــا، يصع ــب، وغيره ــل الحبي ــة، وجب ــوق الطلب وس

ــخة  ــل نس ــي في الأص ــة ه ــأن اللعب ــول ب ــة يق ــاك رواي ــا، فهن أصله

ــطى،  ــيا الوس ــة آس ــل منطق ــود إلى قبائ ــي تع ــوزكاشي« الت ــن »ب م

ــح  ــولي الصال ــة، ال ــه إلى المنطق ــال رحلت ــاك خ ــاهدها هن ــد ش وق

ــا إلى المغــرب،  ــم ونقله ــل العل ــن جب ــن مشــيش دف ــد الســام ب عب

وهنــاك روايــة أخــرى تقــول بــأن اللعبــة هــي تخليــد لذكــرى واقعــة 

حقيقيــة، دافعهــا العشــق، حيــث تنــازع فرســان عــدة قبائــل عــى 

عــروس حقيقيــة، رغبــة في الــزواج منهــا. لكــن الثابــت أن الفروســية 

لعبــة مغربيــة أصيلــة، وأن الدميــة الممثلــة للعــروس حــاضرة في عــدة 

ــوروث  ــث في الم ــل البح ــوص ولع ــة بالخص ــة أمازيغي ــد مغربي تقالي

الميثولوجــي الرومــاني سيســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى أصــول 

ــول  ــة تق ــة الميثولوجي ــارس، فالحكاي ــهر م ــام في ش ــي تق ــة الت اللعب

إن »ماطــا« ابنــة »أطلــس« عشــقها »جوبيــر« فتزوجــا، فأنجبــا 

»مــارس«8. وتعميــق البحــث سيكشــف لا محالــة عــن أسرار هامــة.

  تقــام اللعبــة في فصــل الربيــع، في الحقــول الزراعيــة خــال موســم 

تنقيتهــا، فقــد جــرى التقليــد أن تتــولى النســاء دون الرجــال عمليــة 

تنقيــة المزروعــات مــن الأعشــاب الطفيليــة، فهــذه المهمــة دون 

ــن،  ــل زينته ــك بكام ــن بذل ــة أن يقم ــن، شريط ــة له ــواها موكول س

ــا  ــزوال، عندم ــد ال ــس. وبع ــن ماب ــن م ــا يمتلك ــل م ــات أجم لابس

ــل  ــة تمث ــداد دمي ــن بإع ــل، تقم ــن العم ــاء م ــى الانته ــارفن ع يش

عروســة مزينــة باللبــاس التقليــدي، يســمينها »ماطــا«، يلعــن بهــا، 

ويطفــن بهــا حــول الحقــول، وهــن يطلقــن الزغاريــد ويــرددن 

ــبة.  ــة بالمناس ــج المنظوم الأهازي

ــاء ذلــك يتقــدم منهــن فرســان القريــة عــى صهــوات الخيــول،   أثن

وتقــوم الشــابات بتســليم الدميــة للشــاب الــذي فــاز بهــا في الموســم 

الســابق، ويوصينــه بالحفــاظ عليهــا، حتــى لا تســقط في أيــدي 

القبائــل الأخــرى المنافســة. فيمنحهــن الفــارس المختــار هبــة ماليــة 

تكريمــا لهــن. في حــن يقــوم الفرســان الآخــرون بمطاردتــه لأجــل نــزع 

الدميــة منــه والاســتحواذ عليهــا، وأثنــاء ذلــك، تقــوم الفتيــات برديــد 

الأهازيــج والزغاريــد تنشــيطا للعبــة وتشــجيعا للفرســان.

ــاورة  ــل المج ــان القبائ ــدم فرس ــاردة، يتق ــراع والمط ــم ال وفي خض

للمشــاركة في اللعبــة، ومحاولــة نــزع الدميــة مــن أحضــان الشــاب. 

ــن  ــون ع ــم، ويتخل ــل فريقه ــة داخ ــان القبيل ــن فرس ــا يتضام عنده

أنانيتهــم، ويلتفــون حــول فارســهم، يتبادلــون العــروس فيــا بينهــم، 

لا لأجــل انتــزاع الدميــة، بــل لحايتهــا مــن فرســان الدواويــر 

والقبائــل الأخــرى المشــاركة في اللعبــة. والدفــاع عــن الدميــة حتــى 

ــدوار. تظــل في  حــوزة ال

يحــي بعــض الشــيوخ أن خســارة فــارس القريــة للمنافســة، وضيــاع 

ــى  ــيرة ع ــار كب ــة ع ــة ووصم ــارة فادح ــد خس ــه، يع ــروس من الع

ــها،  ــرجاع عروس ــة في اس ــت القري ــا، وإذا رغب ــة بكامله ــن القري جب

فينبغــي أن تنتــدب وفــدا مــن أعيانهــا ووجهائهــا، يتوجــه إلى القريــة 

الظافــرة، مصحوبــا بفديــة مــن المؤونــة مــن زيــت ودقيــق وســكر، 

إضافــة إلى ذبيحــة، يجتمــع أعيــان القريتــن حــول مائــدة الطعــام، 

ــة. ــرد العــروس إلى قريتهــا الأصلي وتقــرأ الفاتحــة، وت

ــم  ــى الرغ ــي، وع ــس وتنمح ــد أن تنطم ــذه التقالي ــكاد ه ــوم، ت الي

مــن أن الجهــود المبذولــة في ســبيل إحيــاء هــذا التقليــد، قــد افلحــت 

في بعثــه مــن جديــد، فإنــه فقــد كثــيرا مــن صفاتــه الأصلية، واســتعار 

ــل  ــدل فص ــا ب ــام صيف ــح يق ــدة« فأصب ــات »التبوري ــن صف ــيرا م كث

الربيــع، وتشــارك فيــه »الربــات« بقيــادة »العــام« ويتــم اللعــب 

ــا، بخــاف  ــدة«. غــير أنه ــا هــو الأمــر في »التبوري في »محــرك« مثل

»التبوريــدة« مــا زالــت تقــام بــدون بنــادق ولا طلقــات ناريــة، ومــا 

زالــت الجيــاد تمتطــى بــدون سروج.

سحر التبوريدة لا يقاوم

اللعبــة،  وقــدم  الراثيــة،  »ماطــا«  أهميــة  مــن  الرغــم  عــى 

وحيويتهــا، فإنهــا لا تســتطيع منافســة فروســية »التبوريــدة«. 

فعــروض »التبويــدة« بطبيعتهــا الحربيــة، ورائحــة البــارود الــذي 

يمــلأ الفضــاء، وأصــوات الطلقــات الناريــة، وزغاريــد النســاء، تمتلــك 

ســحرا لا يقــاوم. وخيولهــا باهضــة الثمــن، وفرســانها يعــدون 

ــاس، ومواســمها تظــل عامــل جــذب  ــون الن ــا في عي أبطــالا وأعيان

ســياحي، تحظــى بإقبــال منقطــع النظــير. يزيدهــا ألقــا سروج 

ــاس  ــا، ولب ــا مالكوه ــى به ــي يتباه ــة الت ــول الرائع ــات الخي وحلي

الفرســان التقليــدي البديــع، وعــروض الغنــاء والرقــص الشــعبين، 

وتعــد عرســا للصناعــة التقليديــة، وهــو مــا ترجمــه بصــدق 

الأغنيــة الشــعبية المغربيــة )لــن تعــدل أيــة زهــرة، ولــن يعــدل أي 

ــكر(. ــرب المس ــب الح ــئ، وطي ــارود الداف ــب الب ــور، طي بخ
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بيوت جدة القديمة... 
حكايات وذكريات

حوار: يسرى ناصر المهنا

صحفية - العراق

جــدة المدينــة التاريخيــة الجميلــة الواقعــة علــى ضفــاف البحــر الأحمــر، أخــذت مــن البحــر 
انفتاحهــا علــى العالــم، وقبولهــا الوافديــن إليهــا أيــً كانــت أصولهــم وأعراقهــم، لتبــدو 
بهــذا الانفتــاح والتنــوع مثــل فسيفســاء بشــرية رائعــة مــن الألــوان والأشــكال والثقافــات. 
جــدة المدينــة المميــزة كذلــك بمبانيهــا وبيوتهــا، ذات الطــراز المعمــاري الخــاص بمنطقــة 
المتعــددة،  وبطوابقهــا  متــراً،  ثلاثيــن  إلــى  يصــل  قــد  الــذي  بارتفاعهــا  الأحمــر،  البحــر 

ومشــربياتها أو رواشــنها الخشــبية الجميلــة التــي تتوســط هــذه البيــوت. 

جِــدِة  تســميات:  ثــاث  جــدة  لمدينــة 

ــم(  ــح والض ــر والفت ــدة )بالك ــدة وجُ وجَ

ويقــال إن تســمية جَــدة بهــذا الاســم أتــت 

ــم أن  ــي تزع ــة، الت ــطورة القديم ــن الأس م

الســيدة حــواء، جــدة البشريــة مدفونــة 

فيهــا، فهــذه المدينــة التاريخيــة تختــزن في 

ــن القصــص والأحــداث،  ــير م ــا الكث ذاكرته

التــي لا يــزال أهلهــا يتداولونهــا لغايــة الآن.  

ويعــود تاريــخ مدينــة جــدة الى أكــر مــن 

ثاثــة آلاف ســنة، وازدادت أهميتهــا بعــد 

ــول  ــة التح ــت نقط ــام، وكان ــور الإس ظه

الراشــد  الخليفــة  تاريخهــا في عهــد  في 

عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه عندمــا 

اتخذهــا مينــاءً لمكــة المكرمــة في عــام 

ــك الفــرة  26 هـــ، الموافــق 647 ومــن تل

اكتســبت مدينــة جــدة بعدهــا التاريخــي 

الإســامي، الــذي جعلهــا واحــدة مــن 

أهــم المــدن الواقعــة عــى ســواحل البحــر 

ــن.   ــن الشريف ــة للحرم ــر، وبواب الأحم

ــوار  ــة بالأس ــة محاط ــدة القديم ــة ج مدين

ــذه  ــيدت ه ــد شُ ــات، وق ــاث جه ــن ث م

الهجــري  العــاشر  القــرن  في  الأســوار 

)الســادس عــشر الميــادي(، بأمــر مــن 

قانصــوه الغــوري، آخــر ســاطن الماليــك، 

وذلــك لصــد هجــات وغــزوات البتغالين، 

الذيــن ســعوا جاهديــن إلى الســيطرة عــى 

ــر. ــر الأحم ــة في البح الماح

د. زهرة المعبي
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ــة القديمــة أو جــدة  ــة جــدة التاريخي مدين

البلــد )كــا يســميها أهلهــا( ذات الحــارات 

المميــزة  والمســاجد  والأســواق  والبيــوت 

بالتـــــراث العمــــراني الأصيـــل، أدُرجــــت 

ــراث  ــع ال ــن مواق ــو 2014 ضم في 21 يوني

ــكو«. ــره »اليونس ــذي تدي ــي ال العالم

 وتنتــشر في مدينــة جدة القديمــة الكثير من 

المســاجد التاريخيــة، أبرزهــا مســجد عثان 

ــجد الشــافعي، ومســجد  ــان، ومس ــن عف ب

الباشــا، ومســجد عــكاش، ومســجد المعــار، 

وجامــع الحنفــي. كــا تحتــوي المدينــة 

العريقــة النشــيطة تجاريــاً واقتصاديــاً عــى 

عــدد مــن الأســواق القديمــة، التــي لا يــزال 

بعضهــا يعــجّ بالنشــاط والحيــاة، حيــث 

تنتــشر بعــض محــال الحــرف الشــعبية 

ــن أشــهر أســواق  ــة، وم ــة القديم والتقليدي

المنطقــة التاريخيــة ســوق العلــوي، وســوق 

البــدو، وســوق قابــل وســوق النــدى.

 أمــا الخــان أو مــا يســمى بـ»القيســارية«، 

ــة  ــن مجموع ــوّن م ــذي يتك ــوق ال أي الس

دكاكــن تفتــح وتغلــق عــى بعــض، فمنهــا 

خــان الهنــود، æخــان القصبــة، وهــو محــل 

ــان  ــن، وخ ــان الدلال ــة، وخ ــارة الأقمش تج

ــا  ــة جــدة وبيوته ــن. وحــول مدين العطاري

ومبانيهــا القديمــة تحدثنــا الدكتــورة زهــرة 

ومستشــارة  الــراث  في  خبــيرة  المعبــي 

اجتاعيــة وإعاميــة فتقــول: جــدة مدينــة 

العــالم، والنــاس يفــدون  منفتحــة عــى 

إليهــا مــن كل مــكان مــن العــالم الإســامي، 

وكل الثقافــات تصــب في جــدة، حيــث نــرى 

خليطــاً مــن الأشــكال والأزيــاء والثقافــات، 

وتتكــوّن مدينــة جــدة القديمــة مــن أربــع 

حــارات أو أحيــاء كــبى )حــارة الشــام 

في الشــال، وحــارة اليمــن في الجنــوب، 

ــوم في الــشرق، وحــارة البحــر  وحــارة المظل

الشــمس  أشــعة  وتتغلغــل  الغــرب(  في 

وفي  والحــارات  الأزقــة  داخــل  والهــواء 

البيــوت، مــن جميــع الجهــات، لتمنــح 

كــا  وانتعاشــاً¡  تجــدداً  فيهــا  الحيــاة 

ــا  ــاجد وزواي ــد مس ــي الواح ــد في الح يوج

عــدة )وهــي مســاجد تصــى فيهــا جميــع 

ــة(. ــدا الجمع ــوات ماع الصل

 وحــول بيــوت جــدة المميــزة الجميلــة 

تقــول الدكتــورة زهــرة المعبــي، بيــوت جدة 

القديمــة، التــي بنيــت عــى طــراز معــاري 

خــاص، يتكــوّن بعضهــا مــن طوابــق عــدة، 

ــاز بالمشربيــات أو الرواشــن الخشــب،  وتمت

التــي اســتوردت مــن إفريقيــا وجنــوب 

ــيا.  شرق آس

ــاصر  ــدى عن ــن إح ــات أو الرواش  والمشربي

العــارة التقليديــة الصحراويــة في البــاد 

ــارة عــن شرفــة  ــة الحــارةّ، وهــي عب العربي

مغلقــة مــن الخشــب، تمتــد فــوق الشــارع 

ــة  ــى المشربي ــى، وتبُن ــاء المبن ــل فن أو داخ

مــن الخشــب المنقــوش والمزخــرف والمبطنّ 

البيــوت ذات  الملــوّن¡ وبعــض  بالزجــاج 

المشربيــات أو الشناشــيل اســتغرق العمــل 

في بنائهــا أكــر مــن ثاثــة أعــوام، وقــد 

ــوت أو  ــب الت ــى خش ــا ع ــد في بنائه اعتم

الأخشــاب  مــن  وغــيره  الســدر  خشــب 

المتوافــرة.

مــن  بيوتهــم  جــدة  أهــالي  بنــى  وقــد 

الحجــر المنقــى، الــذي كانــوا يســتخرجونه 

مــن بحــيرة الأربعــن، ثــم يعدلونــه بــالآلات 

ــب  ــع تناس ــي مواض ــع فـ ــة، ليوض اليدوي

حجمــه، إلى جانــب الأخشــاب التــي كانــت 

تــرد إليهــم مــن المناطــق المجــاورة كــوادي 

مــن  يســتوردونه  كانــوا  مــا  أو  فاطمــة 

ــن  ــة م ــاء، خاص ــق المين ــن طري ــارج ع الخ

الهنــد، كــا اســتخدموا الطــن الــذي كانــوا 

يجلبونــه مــن بحــر الطــن، ويســتعملونه في 

تثبيــت الأحجــار ووضــع بعضهــا إلى بعــض، 

ــا  ــاني لمتانته ــذه المب ــض ه ــت بع ــد ظل وق

وطريقــة بنائهــا باقيــة بحالــة جيــدة رغــم 

ــرور عــشرات الســنن. م

الاجتاعيــة في جــدة في  الحيــاة  وعــن   

ــي  ــورة زهــرة المعب ــاضي، تتحــدث الدكت الم

عــن شــخصية مهمــة مــن شــخصيات جــدة 

القديمــة، هــي »عمــدة الحــارة«، الــذي 

يتميــز بالنفــوذ والشــخصية القويــة، ولديــه 

ســلطات واســعة في البلــدة أو الحــي، كــا 

ــدور في  ــه مســاعد يســمى »العســا« ي لدي

ــرى  ــر ويتح ــاه، وينظ ــاً عص ــة حام المدين

مــا يــدور في الأرجــاء، لعلــه يعــر عــى 

مشــاجرة هنــا أو مشــكلة هنــاك، ليتدخــل 

إلى  فيهــا  المتورطــن  يحيــل  أو  ويحلهــا، 

ــدة . العم

 كــا تتحــدث الدكتــورة زهــرة المعبــي عــن 

ــاضي في  ــة في الم ــادات الاجتاعي ــض الع بع

أيــام »الخُليــف«¡ وهــي أيــام الحــج، حيــث 

تخلــو جــدة مــن الرجــال الذيــن يتوجهــون 

جميعــاً إلى مكــة المكرمــة لخدمــة الحجــاج، 

ــار  ــن كب ــال م ــاء والرج ــى النس ــا تبق بين

ــة  ــؤولية حاي ــاء مس ــولى النس ــنّ، فتت الس

المدينــة، والقيــام بــكل الخدمــات التــي 

ــك  ــن في تل ــالي، ويرتدي ــا الأه ــاج إليه يحت

الأثنــاء مابــس الرجــال، وأثنــاء الراحــة 

تتجمــع النســاء وهــن متلثات في ســاحات 

ــص  ــن رق ــكنية، يرقص ــاء الس ــارج الأحي خ

ويتحــاورن  الكيــس،  ويلعــن  الخبيتــي، 

ويتازحــن مــن دون قيــود أو محاذيــر، 

ــام  ــة لا تنــى مــن أي ــاً جميل ليقضــن أيام

جــدة المدينــة الرائعــة المميــزة، المســتلقية 

ــر. ــر الأحم ــاف البح ــى ضف ــة ع بوداع
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كهربائيــة،  أجهــزة  تكنولوجيــا،  ســيارة، 

كمبيوتــر، ســوشي، تمبــورا، ينبــوع حــار، 

كيمونــو وأنمــى.. إلــخ، هــذا مــا يعرفــه 

ــك،  ــع ذل ــوم، وم ــان الي ــن الياب ــع ع الجمي

فــإن الثقافــة والتقاليــد اليابانيــة قريبــة 

ــاة اليوميــة للنــاس والبيئــة  جــداً مــن الحي

ــان. ــم الزم ــذ قدي من

الموسم

جــزر اليابــان محاطــة بالمحيــط الهــادئ مــن 

ــو  ــرب. ونح ــان في الغ ــر الياب ــشرق، وبح ال

70٪ مــن مســاحة الأرض الإجاليــة جبليــة. 

ويعــدّ جبــل فوجــي أعــى جبــل في اليابــان، 

ــان  ــع الياب ــه 3776 م. تتمت ــغ ارتفاع إذ يبل

بأربعــة فصــول في الســنة: الربيــع، والصيف، 

والخريــف، والشــتاء. يحتــوي كل فصــل عى 

ــه.  ــات وأطعمــة موســمية خاصــة ب مهرجان

ــكله  ــمي بش ــي الموس ــير الطبيع ــز التغ يتمي

الجميــل جــداً. في الربيــع تتبعــم أزهــار 

الكــرز »ســاكورا« في لونهــا الــوردي الفاتــح، 

ــن  ــدة م ــي واح ــداً، وه ــق ج ــكلها الأني وش

الســنة  تبــدأ  إبريــل  في  اليابــان.  رمــوز 

ــال  ــنة الأع ــدأ س ــدة، وتب ــية الجدي الدراس

الجديــدة أيضــاً. بعــد موســم الأمطــار في 

ــو يكــون فصــل الصيــف حــاراً  ــو ويولي يوني

ــاً جــداً، ولكــن مــن الرائــع الاســتمتاع  ورطب

ــق. ــواء الطل ــطة في اله ــباحة أو الأنش بالس

كل  مــع  حقــاً  جميلــة  الخريــف  أوراق 

الـيـابـان..
جبل فوجي مع ساكورا

ــدّر  ــاني ق ــعب الياب ــة. والش ــا الجميل ألوانه

جــال ســقوط أوراق الشــجر منــذ العصــور 

ــداً  ــارد ج ــه ب ــتاء بأن ــز الش ــة. ويتمي القديم

ــوج،  ــن الثل ــير م ــا الكث ــن فيه ــاك أماك وهن

ــان. ــن الياب ــالية م ــزاء الش ــة الأج خاص

الطعام
تــم تســجيل »الشــوكو« )الطعــام اليابــاني 

ــدي( كإرث ثقــافي غــير مــادي مــن  التقلي

ــد  ــام 2013، فق ــكو« في ع ــل »اليونس قب

تــم تصنيــف مطبــخ »الشــوكو« الخامــس 

الفرنســية  المأكــولات  بعــد  العــالم  في 

والركيــة.  والمكســيكية  والمتوســطية 

ويتميــز باســتخدام مجموعــة متنوعــة 

الموســمية،  الطازجــة  الأطعمــة  مــن 

واحــرام الطبيعــة، والنكهــة الطبيعيــة. 

صحــي  غــذائي  بتــوازن  يشــتهر  كــا 

لدرجــة كبــيرة جــداً، إذ يعــب عــن جــال 

ويرتبــط  الموســمي،  والتغــير  الطبيعــة  ساشيمي

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

rimuko2002@hotmail.com

تقاليد راسخة

الـيـابـان..
تقاليد راسخة
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ارتباطًــاً وثيقــاً بالحــدث الموســمي، الــذي 

ــل  ــع المجتمــع المحــي، مث ــم ربطــه م يت

ويوجــد  الجديــدة.  الســنة  رأس  يــوم 

وأرز  حســاء  أســاسي  بشــكل  هنــاك 

مــع كل طبــق رئيــس. وكذلــك تتوافــر 

الكثــير مــن المأكــولات البحريــة الطازجــة 

اليابــان  جزيــرة  إن  حيــث  واللذيــذة، 

المثــال،  بالبحــر. عــى ســبيل  محاطــة 

هنــاك »ساشــيمي« وهــي عبــارة عــن 

ــا  ــم تناوله ــمك يت ــن الس ــة م ــح نيئ شرائ

ــا. و»الســوشي«  ــول الصوي ــع صلصــة ف م

عبــارة عــن قطعــة صغــيرة مــن المأكــولات 

ــل.  ــع الخ ــى الأرز م ــة ع ــة النيئ البحري

ــارة عــن الســوشي ملفــوف  و»المــاكي« عب

بــالأعشـــاب البحــريـــة، و»التمبـــورا« 

بحريــة  ومأكــولات  مقليــة  خــضراوات 

مغلفــة مــع الخليــط. »الســوكياكي« وعــاء 

ــاني،  ــري الياب ــم البق ــاص باللح ــاخن خ س

ويحتــوي عــى شرائــح رقيقــة مــن اللحــم 

البقــري المطبــوخ مــع الخضــار المختلفــة 

والتوفــو )خثــارة الفاصوليــا(.. إلــخ.

عــادة مــا يــأكل اليابانيــون الأرز في كل 

وجبــة، حتــى أثنــاء تنــاول وجبــة الإفطار، 

مثــل الأرز وحســاء الميســو والأســاك 

ومــع  والمخلــات،  والبيــض  المشــوية 

ــوم.  ــز الي ــم الخب ــير منه ــأكل الكث ــك ي ذل

الغــداء يحتــوي عــى وجبــة خفيفــة مثــل 

المعكرونــة، أمــا العشــاء فيشــكل الوجبــة 

الرئيســة في اليــوم، حيــث يجتمــع جميــع 

ــام  ــام. الطع ــاول الطع ــة لتن ــراد العائل أف

اليابــاني، في عمومــه، مزيــن بشــكل جميل 

بالألــوان والتصاميــم والأطبــاق؛ لذلــك 

الطعــام  إلى  بالنظــر  النــاس  يســتمتع 

ــه. ــه في الآن نفس وتناول

»أوســـيجي ريــوري« طعــام يابــاني للســنة 

ــه  الجديــدة يتــم إعــداده خصيصــاً لتناول

ــر،  ــن يناي ــة الأولى م ــام الثاث ــال الأي خ

مــن  مختلفــة  أنــواعٍ  عــى  ويحتــوي 

الأطبــاق المعــدة بشــكل جميــل، يتــم 

صناديــق  مــن  مجموعــة  في  وضعهــا 

ــوّن  ــق ومك ــيرة، وكل طب ــش الصغ الورني

لــه معنــى، مثــل الســعادة والازدهــار 

الجيــدة  والصحــة  الطويلــة  والحيــاة 

وهلمجــرا. جيــد،  وحصــاد 

تقليديــة  وجبــة  ريــوري«  »الكايســيي 

ورســمية، في الأصــل يتــم تقديــم الوجبــة قبل 

حفــل الشــاي، كــا يتــم ترتيــب كل شيء مــن 

المكونــات إلى أطبــاق التقديــم والأطعمــة 

ــة. ــة فائق ــمية بعناي ــة الموس الطازج

المنزل
ــة،  ــة الجغرافي ــن الناحي ــان، م ــدى الياب ل

البيــوت  لذلــك  الــزلازل،  مــن  الكثــير 

المبنيــة مــن الطــوب ليســت مناســبة 

لليابــان. والمنــازل التقليديــة في اليابــان 

ــان  ــا أن الياب ــب. بم ــن الخش ــة م مصنوع

ــإن  ــب، ف ــار ورط ــاخ ح ــرة ذات من جزي

المنــزل الخشــبي مناســب لجوهــا. عــاوة 

عــى ذلــك، يشــعر اليابانيــون بالاســتقرار 

والاســرخاء في المنــازل الخشــبية. تقليديــاً 

ــزل  ــول المن ــة لدخ ــاس الأحذي ــع الن يخل

ــي  ــي ه ــي« الت ــى »التاتام ــوس ع والجل

ــة  ــميكة مصنوع ــيرة س ــن حص ــارة ع عب

ــارة  ــا«، عب ــش الأرز. و»التوكونوم ــن ق م

عــن فجــوة في جــدار، وهــي مســاحة 

الرســوم  فيهــا  النــاس  يضــع  للزينــة 

ــم تقســيم الغــرف  ــة والزهــور. يت الياباني

ــق »الفوســوما« و»الشــوجي«،  ــن طري ع

وهــي عبــارة عــن إطــار خشــبي بأبــواب 

ــى  ــا حت ــداوة وتطلقه ــص الن ــرارة، تمت ج

ــة في الخــارج. وهــي  ــد وجــود الرطوب عن

مناســبة للمنــاخ اليابــاني الرطــب للغايــة، 

الحيــاة  تجربــة  مــن  تطويرهــا  وتــم 

ــة. اليومي

أوسيجي ريوريكايسي ريوري

سوشي ماكي سوكياكيتيمبورا
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نبع حار »أونسن«

ــل،  ــون في اللي ــتحم الياباني ــا يس ــادة م ع

ويرغبــون في تدفئــة أنفســهم بالانغــاس 

العميــق  الاســتحام  حــوض  في  ببــطء 

الممـــلوء بـــالماء السـاخـــن لاســرخاء، 

هنــاك العديــد مــن الينابيــع الســاخنة 

في اليابــان، لأن اليابــان جزيــرة بركانيــة 

ينبــوع   3000 مــن  أكــر  فيهــا  يوجــد 

الســابق لم  الســاخنة. في  الينابيــع  مــن 

يكــن هنــاك حــوض اســتحام في المنــزل، 

لذلــك اعتــاد النــاس الذهــاب إلى الحــام 

ــهير  ــكان ش ــن« م ــع »أونس ــام. منتج الع

ــز الصحــة وعــاج الأمــراض  ــة لتعزي للغاي

ــادن  ــوى المع ــف محت ــات. يختل أو الإصاب

في المــاء مــن مــكان إلى آخــر. تختلــف 

الينابيــع بحســب الظــروف.

الكيمونو

ــو  ــدون الكيمون ــن يرت ــع الياباني كان جمي

قبــل منتصــف القــرن التاســع عــشر. أمــا 

اليــوم فيرتــدون مابــس غربيــة في حياتهم 

اليوميــة، لكــن المابــس اليابانيــة التقليدية 

بشــعبية  تحظــى  تــزال  لا  »كيمونــو« 

كبــيرة. ولاســيا في مناســبات مثــل عطلــة 

رأس الســنة الجديــدة، وحفــل بلــوغ ســن 

الرشــد )في ســن الـــ20(، وحفــات التخــرج 

فضــاً  الزفــاف،  وحفــات  الجامعــة  في 

ــن  ــاس الذي ــازات. والن ــور الجن ــن حض ع

يرتــدون عــادة »الكيمونــو«، هــم مصارعو 

»ســومو«، والكهنــة البوذيــون، والعاملــون 

في المهــن التقليديــة والنــادلات في المطاعــم 

ــة. لا توجــد أزرار أو  ــادق التقليدي أو الفن

ســحّاب في هــذا الــزي التقليــدي. ويربــط 

»الأوبي« )أي الحــزام( بشــكل أنيــق عــى 

الخــر، ويتــم ارتــداء »الغيتــا« )الصنــادل 

انتعــال  يتــم  أو  العاليــة(  الخشــبية 

ــدل(. ــزوري« )صن »ال

العريــس  يغــيّر  الزفــاف،  حفــل  في 

مــرات  والكيمونــو  الثيــاب  والعــروس 

ــيروموكو«  ــروس »الش ــدي الع ــدة، فرت ع

وهــو ثــوب أبيــض بالكامــل، عندمــا تــرك 

منزلهــا بعــد أن تعــرب عــن تقديرهــا 

ــون  ــي الل ــا. يعن ــن ربياه ــا اللذي لوالديه

لــون  إلى  تتغــير  ســوف  أنهــا  الأبيــض 

زوجهــا في وقــت لاحــق. الكيمونــو الأكــر 

ــوب  ــو ث ــكاكي«، وه ــو »الأوجي ــة ه روع

ملــون وطويــل. ويكــون النســيج الحريري 

ــاً بخيــوط ذهبيــة وفضيــة في أنمــاط  مزين

مــن الزهــور أو الطيــور. يرتــدي العريــس 

»الهاكامــا« )كيمونــو لأجل الرجــال(. والأم 

مــن العائلتــن ترتــدي »التوميســودي«، 

وهــو لــون أســود بأكــام قصــيرة، وأنمــاط 

مــن الزهــور أو الطيــور في الأســفل.

ــام  ــو بأك ــاً كيمون ــودي« أيض »الفيوريس

طويلــة ومزيــد مــن الألــوان والعديــد مــن 

ــف  ــن طــرق تصني ــد م ــم والعدي التصامي

أحزمــة »الأوبي«. في أيامنــا هــذه تســتمتع 

كيمونــو  بارتــداء  الشــابات  الســيدات 

العــري. أمــا مســألة: كيــف يميّــز النــاس 

ــة  ــرأة المتزوج ــدى الم ــو ل ــام الكيمون أك

ــم  ــو الك ــواب ه ــة؟ فالج ــير المتزوج أو غ

القصــير للكيمونــو )يعنــي أنهــا متزوجــة(، 

والكــم الطويــل لــه )يعنــي أنهــا غــير 

متزوجــة(. »اليوكاتــا« وهــو كيمونــو غــير 

رســمي مصنــوع مــن القطــن، وأخــف 

وزنـًـاً مــن الكيمونــو الطبيعــي، ويســتخدم 

الوقــت  في  نــوم.  كمابــس  المنــزل  في 

المهرجانــات  في  ارتــداؤه  يتــم  الحــاضر 

ــة. ــاب الناري ــة أو الألع الصيفي



7879 7879 العدد 09، مايو 2018العدد 09، مايو 2018

ــا  ــت تتداوله ــعبية كان ــات الش إن الحكاي
الشــعوب بينهــا بحكــم الجــوار، وعــن 
أن  الواضــح  ومــن  الاتصــال،  طريــق 
الشــعب الصومــالي تربطــه بالعــالم العــربي 
آلاف  منــذ  وتجاريــة  ثقافيــة  عاقــات 
نقــل  الإســام،  ظهــور  وبعــد  الســنن، 
إلى  الإســام  دعــوة  العــرب  الوافــدون 
الصومــال، لأجــل ذلــك ليــس مــن الصعــب 
أن يجــد الباحــث أثــراً كبــيراً تركــه العــرب 
في حيــاة الاجتاعيــة والعــادات والتقاليــد 
الصوماليــة، ومــن الطبيعــي أن تتشــابه 
الحكايــات الشــعبية لأنهــا إرث عالمــي، 
ــدل  ــة ت ــاذج قصصي ــورد نم ــا ن ــن هن وم
ــة. ــر العــربي في القصــة الصومالي عــى الأث

التثبت مقابل جمل
يحــى أنــه في قديــم الزمــان، ســمع شــاب 
ــد،  ــكان بعي ــش في م ــاً يعي ــاً حكي أن رج
فســافر إليــه ليأخــذ منــه الحِكــم والنصائــح 
والإفــادة، وحــن لقيــه وذكــر قصــده، قــال 
الرجــل الحكيــم: إن كنــتَ تريــد النصائــح، 
فيجــب أن تدفــع جمــاً ثمنــاً للنصيحــة. 

فدفــع الشــاب ليأخــذ النصــح والحكــم.
فقــال الرجــل الحكيــم: نصيحتــي هــي »أن 

تتثبــت الأمــور دائمــاً«، انتهــت نصيحتــي. 
فــإن أراد نصيحــة أخــرى، فعليــه أن يدفــع 
جمــاً آخــر. لكــن الشــاب رجــع، ولم يقنــع 

بأنــه دفــع جمــاً ثمــن عبــارة واحــدة.
وبعــد فــرة، دخــل بيتــه فجــأة، فــرأى 

ــه،  ــه بالقــرب مــن زوجت رجــاً نائمــاً في بيت
فغــار منــه غــيرة شــديدة، وأراد أن يقتلــه، 
ــم  ــر نصيحــة الحكي ــا تذك ــان م ــه سرع لكن
)تثبــت دائمــاً(، وبعــد التثبــت عــرف أن 
هــذا الرجــل هــو صهــره، فقــد وصــل متعباً 
ونــام، ومــن هنــا جــاء المثــل المعــروف 
تتعلــم  كي  يعنــي  بجمــل«،  »النصيحــة 
وتتثبــت الأمــور لا بــد أن تدفــع ثمنــاً، هــو 

ــل. ــدم التعج ــاً وع ــت دائم ــد للتثب تأكي
انتــشرت هــذه الحكايــة في الصومــال، وهي 
ــل  ــا مث ــى أنه ــاس ع ــا الن ــة يأخذه حكم
ــير  ــاك شــبه كب ــال، وهن ــال الصوم مــن أمث
بينهــا وبــن حكايــة عربيــة ظفاريــة يرويهــا 
د. محمــد بــن مســلم بــن دبــان المهــري في 

عمر عبدالله ـ مراود

كتابه »حكايات شعبية ظفارية« وهي: 
حكمة الشيخ

يحــي أن بدويــاً اســمه حمــد، لديــه قطيــع 
مــن الإبــل والماشــية، ولكــن بســبب جفــاف 
الصحــراء، وقلــة العيــش فيهــا مــات بعــض 
القطيــع، وبعضــه الآخــر كان يســتخدمه 
ــه  ــق لدي ــم يب ــه وعشــيرته، فل لإطعــام أهل
ــه إلى  ــل عــن قبيلت ــرر الرحي ــك ق شيء، لذل
والــرزق،  العمــل  لطلــب  أخــرى  قبيلــة 
ــافر إلى  ــع وس ــه الرضي ــه وابن ــودع زوجت ف
إحــدى القبائــل العربيــة الكبــيرة المعروفــة 
ــة  ــذاك بغناهــا، وكــرة ماشــيتها وخصوب آن
ــب  ــة وطل ــيخ القبيل ــب إلى ش ــا. ذه أرضه
ــا رأى  ــه الشــيخ لم ــل، فرحــب ب ــه العم من

فيــه مــن ســات الرجولــة، واســتمر حمــد 
ــيخ كل  ــيخ، وكان الش ــدى الش ــل ل في العم
ســنة يكافئــه بناقــة نتيجــة إخاصــه في 
عملــه وأمانتــه، حتــى أصبــح لديــه قطيــع 

ــل. مــن الإب
ــن  ــرة أحــس حمــد بالشــوق والحن بعــد ف
لأهلــه، فأخــب الشــيخ بأنــه يريــد الذهــاب 
الشــيخ لســاع ذلــك  أهلــه، فحــزن  إلى 
ــه  ــه لصدق ــة ابن الخــب، لأن حمــد كان بمثاب
ــودة،  ــى الع ــزم ع ــد ع ــه، إلا أن حم وأمانت
ــض  ــه بع ــيخ أن يعطي ــن الش ــب م ــم طل ث
النصائــح، فقــال لــه الشــيخ: أنصحــك بثاث:

أعــور،  رجــل  بمشــورة  تأخــذ  لا  الأولى: 
والثانيــة: لا تنــزل في واد، وإذا أغضبــك شيء 
ــاح. ــأتي الصب بالليــل لا تتخــذ أمــراً حتــى ي

قــاد حمــد قطيعــه مــن الإبــل وفي الطريــق 
ــدو، فرحــل معهــم،  ــل جاعــة مــن الب قاب
وفي منتصــف الطريــق أرادوا أخــذ اســراحة 
ــوم  ــاح الي ــوارهم في صب ــون مش ــم يكمل ث
التــالي، فأشــار عليهــم رجــل أعــور بــأن 
نصيحــة  حمــد  فتذكــر  وادٍ،  في  ينزلــوا 
الشــيخ ورفــض النــزول، أمــا الرجــل الأعــور 
ومــن معــه فقــد نزلــوا إلى الــوادي، فهبــت 
عليهــم الريــاح والأمطــار وجرفهــم الســيل 

ــا. ــد فنج ــا حم ــاً، أم ــوا جميع ومات
ــرب مــن  ــا أن اق ــه وم أكمــل حمــد طريق
قبيلتــه وأصبــح عــى مشــارفها حتــى أقبــل 
ــة،  ــداً عــن القبيل ــرك ماشــيته بعي ــل. ت اللي
ــه، ولاحــظ شــخصاً  ــكان خيمت وســار إلى م
نائمــاً بالقــرب مــن زوجتــه، فغضــب كثــيراً 
ــه  ــب، إلا أن ــل الغري ــره ليقت ــتل خنج واس
ــاد إلى  ــع وع ــيخ، فراج ــة الش ــر نصيح تذك
ــل  ــيته، وأقب ــه ماش ــرك في ــذي ت ــكان ال الم
ــه  ــل مع ــع يحم ــي ياف ــاءه صب ــح فج الصب

ــاء فأعطاهــا حمــد. ــة م قرب
وقــال لــه: إن هــذا المــاء أرســلته لــك أمــي 

لتتوضــأ بــه يــا أبي.
أنــا  الصبــي:  وقــال  حمــد.  فاندهــش 
ابنــك الــذي تركتنــي طفــاً رضيعــاً. وأمــي 

إلى  أتيــت  حــن  البارحــة  بــك  أحســت 
ــه لم  ــه عــى أن الخيمــة، ففــرح، وحمــد الل
ــه  ــع ابن ــق م ــه. وانطل ــوى ل ــا ن يرتكــب م
يقــود قطيعــه إلى قبيلتــه، وفــرح بابنــه.
ــدارس لهاتــن الحكايتــن يجــد أنهــا  إن ال
تتفقــان تمــام الاتفــاق في الهــدف، ولمــا 
كانــت الأولى مرويــة باللغــة الصوماليــة، 

يبــدوا أن الثانيــة لهــا تأثــير في الأولى.
وفي كتــاب »الأدب الصومــالي المعــاصر«، 
يقــول عــي الشــيخ عبداللــه يلحــو: ويــروي 
الصوماليــون أســطورة حــول عــوج بــن 
عنــاق يقولــون: »إنــه كان في قديــم الزمــان 
بــن عنــق،  عمــاق كبــير اســمه عــوج 
ــد  ــكان يم ــة، ف ــوي البني ــة، ق ــل القام طوي
فيســتخرج  المحيطــات،  أعــاق  في  يــده 
الأســاك الغائضــة في قــاع البحار، فيشــويها 
بالشــمس ويأكلهــا، وكانــت الأرض كلهــا 
ــن طــرف  ــا م ــل فيه ــه، فينتق تحــت أقدام

إلى طــرف بخطــوة أو خطوتــن«.
هــذه أســطورة شــعبية يرويهــا الصوماليــون 
أبــاً عــن جــد، وقــد وجدتهــا في كتــاب »في 
طريــق الميثولوجيــا عنــد العــرب« للأســتاذ 
ـ  أمــه  محمــود ســليم حــوت: »كانــت 
عنــاق ـ إحــدى بنــات آدم لصلبــه.. هائلــة 
ظفــران  منهــا  إصبــع  كل  وفي  مخيفــة.. 
حديديــان مثــل المنجلــن... ولــدت عوجــا... 
فــكان يحتجــز الســحاب فيــشرب منــه، 
ويتنــاول الحــوت مــن قــرار البحــر فيشــويه 
ــى  ــر حت ــه! وعمّ ــم يأكل ــمس، ث ــن الش بع
ــا  ــق الأرض، وع ــذي طب ــان ال أدرك الطوف

ــه«. ــاوز ركبت ــا ج ــال، ف الجب
إن العاقــة بــن هاتــن الأســطورتن ليســت 
ــخاص  ــوادث والأش ــن الح ــابه ب ــرد تش مج
فحســب، ولكــن يبــدو أن هنــاك عاقــة 
القديمــة،  العصــور  إلى  تعــود  تاريخيــة 
ولا شــك في أن إحداهــا مقتبســة مــن 
الأخــرى، وتبــدو أنهــا أســطورة واحــدة، 
ــة إلى  ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــت م انتقل

القــرن الإفريقــي.
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أنتَ أبـــــدى... لا والله أبداً.. الناس مقامات 
عبــارات ومثلهــا كثــير مــن الألفــاظ والتــي بدأنــا نفقدها، وتاشــت 
مــن قامــوس لهجتنــا وحياتنــا، عبــارات تحمــل بــن طياتهــا الاحرام 
والتقديــر لــكل إنســان نعرفــه أو لا نعرفــه، عبــارات تبعدنــا عــن 
الأنانيــة وعــن شــخصية »الأنــا«، هــذه الشــخصية التــي اســتشرت 
ــع  ــا، ويتب ــراد المجتمــع يفاخــر به ــح بعــض أف ــا، فأصب في مجتمعن
المقولــة المشــهورة مــن إحــدى البلــدان العربيــة التــي تقــول: »يــا 
ــاة  ــذه حي ــه، ه ــرى إلا نفس ــدي«، لا ي ــك ق ــا علي ــدي م أرض انه

مــن يمــلأ فراغــه بالهــواء، حيــاة مــن يجمــع نفســه بضيــاع، هــذه 
الشــخصية كانــت نــادرة الوجــود في المــاضي، كان المجتمــع يعيــش 
عــى التكاتــف والتــآزر والتعــاون، ذاك المجتمــع كان قليــل المــوارد 
الاقتصاديــة.. نعــم، ولكنــه كثــير في مــوارده الأخاقيــة، إن أخــاق 

آبائنــا وأجدادنــا هــي حضــارة بحــد ذاتهــا.
كان »شــوابنا« كي يتغلبــوا عــى هــذه الأنانيــة، كانــوا يســتخدمون 
هــذه العبــارات الأدبيــة الأخاقيــة مثــل: »أنــت أبــدى.. مــا أتقــدم 
عليــك.. ماطيــع.. مــا يصــير أنــت أكــب.. تقــدم النــاس مقامــات«، 

سوالف الهامور

وغيرهــا الكثــير، وعــى حســب البيئــات واللهجــات الإماراتيــة 

ــارات  ــأتي هــذه العب ــة، وت ــدة والطيب ــارات الحمي تجــد هــذه العب

ــد الخــروج  ــدة، منهــا الدخــول إلى المجالــس، وعن في مواقــف عدي

ــن  ــا م ــن، وغيره ــوس في الأماك ــاء، والجل ــذ والعط ــا، وفي الأخ منه

مواقــف متكــررة في التعامــات اليوميــة بــن الأفــراد، فمثــاً عنــد 

الدخــول إلى المجلــس وبوجــود عــدد مــن الرجــال، يقــف الجميــع 

قبــل الدخــول، ويبــدأ معهــم أمــر يســمى »المعــازم« بحيــث يريــد 

ــذا  ــاء ه ــول، وأثن ــدم بالدخ ــر أن يتق ــن الآخ ــم م ــد منه كل واح

ــخاء  ــن س ــم ع ــي تن ــة، الت ــارات الأخاقي ــذه العب ــدم ه ــر تق الأم

وطيــب قائليهــا، نعــم إنــه الإيثــار عــى النفــس فهــو هنــا يقدمــه 

عــى نفســه لا عــى غــيره، وفي مثــل هــذه المواقــف نستشــعر قــول 

ــم  ــو كان به ــهم ول ــى أنفس ــرون ع ــالى »ويؤث ــبحانه وتع ــه س الل

ــم  ــن أحدك ــلم: »لا يؤم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــة«، وقول خصاص

حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«، نقــول ونعيــد ونكــرر، إن 

ــا  ــك يتقبله ــف؛ لذل ــا الحني ــن دينن ــا مســتمدة م ــا وأخاقن عاداتن

ــا الفطــرة الســليمة.  العــالم، وتتقبله

والجميــل في هــذا عندمــا يحصــل »المعــازم« يكــون كل منهــم قــد 

ــد الآخــر، ويدفعــه  ــده في ي ــر الآخــر، أو ي ــف ظه ــده خل وضــع ي

ــدل عــى  ــف ومنظــر ي ــه، موق ــام ليتقدم ــة إلى الأم ــة راقي بطريق

الــروح الحميميــة التــي يتمتــع كل منهــم بهــا، إنهــا النفــوس 

ــير  ــا الصغ ــا يقوله ــا ك ــات أنه ــذه الكل ــل في ه ــة، والأجم الراقي

للكبــير، كذلــك يقولهــا الكبــير للصغــير، ولكــن لــو حصــل أن قــدم 

الكبــير الصغــير، فــإن الصغــير لا يتقــدم أبــداً، فنجــد هنــا مجتمعــاً 

يحــرم بعضــه بعضــاً، هنــاك تقديــر واحــرام متبــادل بــن الجميــع، 

ــاء  ــن أبن ــة ب ــذه الثقاف ــشر له ــم ون ــو تعلي ــت نفســه ه وفي الوق

المجتمــع، إن تــوارث هــذه الآداب يزيــد مــن تماســك النــاس 

واعتزازهــم بهــذه العــادات، كــم ســأكون ســعيداً عندمــا يقدمنــي 

أحدهــم، وكــم ســيكون هــو ســعيداً عندمــا أقدمــه!

في إحــدى جلســات »يــوم الــراوي« عــام 7102 في إمــارة الشــارقة، 

ــي  ــت لي حدثن ــن، فقال ــن الص ــدة م ــورة عاي ــع الدكت ــت م جلس

عــن عاداتكــم وتقاليدكــم، فبــدأت بالحديــث عــن بعــض العــادات 

والتقاليــد الإماراتيــة، وبعــد أن أنهيــت حديثــي، قالــت: »إن 

عاداتكــم هــذه إرث للإنســانية، وليســت لكــم أنتــم فقــط، لمــاذا 

ــن  ــن أن الص ــت أظ ــة: كن ــت قائل ــم أردف ــالم؟ ث ــا للع لا تنشرونه

بلــدٌ عظيــم، ولكــن الآن أراه صغــيراً أمــام هــذه الأخــاق«. انتهــى 

ــا. كامه

ألا يحــق لنــا عندمــا نســمع مثــل هــذا الــكام أن نفاخــر بعاداتنــا 

ــك  ــل أن يتمس ــذا الجي ــى ه ــب ع ــن الواج ــس م ــا؟! ألي وأخاقن

بعاداتــه ويدافــع عنهــا، ويحميهــا مــن كل مــا يخــدش أصالتهــا؟! 

فــا بالنــا اليــوم نــرى الابــن يتقــدم عــى والــده، والشــاب يتقــدم 

عــى كبــير الســن؟! وكــم نــرى مــن هــذه المناظــر أمامنــا في 

المجالــس وقــد دخــل علينــا ابــن ســبق والــده في الدخــول، ويبــدأ 

بمصافحــة الحضــور، وقــد تــرك والــده خلفــه لمســافة، ولــكأن والده 

ــي نراهــا  ــس؟! ومــن المشــاهد الت ــل هــذه المجال ــه في مث لا يشرفّ

ــيُر الســن أحــد الشــباب  ــدم كب ــا يق ــا، حين ــام أعينن وتحصــل أم

فرعــان مــا يتقــدم الشــاب، وكأنهــا فرصــة أتيحــت لــه كي يتقــدم 

عــى »الشــايب«! إذ يفــرض مــن الشــاب أن يرفــض هــذا التقديــم، 

ــع«،  ــه.. مطيّ ــير.. لا والل ــت الكب ــه: »أن ــول ل ــير، ويق ــدم الكب ويق

ــن  ــى هــذا م ــا، ويبق ــة في أســمى معانيه ــا الربي ــا تتجــى لن وهن

الاحــرام والتقديــر لكبــار الســن، نعــم هــذا هــو المتعــارف عليــه 

في المجتمــع، بمعنــى لــو قدمــك كبــير الســن، فأنــت لا تتقدمــه أدبــاً 

وإجــالاً لــه. 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات
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وفي هــذا المقــال نــرد قصــة القوافــل والأســفار ومــن عاشــوا في 
ــاة، وكيــف  تلــك الفــرة قبــل عــشرات الســنن.. ومــن واقــع الحي
ــذا  ــر، وه ــكان إلى آخ ــن م ــون م ــا يتنقل ــا وأجدادن ــاش أهلون ع
ــن  ــال م ــل الرح ــه تفاصي ــن في ــار«؛ لنب ــل الحض ــرف بـ»قواف يع
ــذي  ــه ال ــع«، وهــو الرجــوع إلى المــكان ذات »التحــضر« إلى »الربي

ــا. ــة في دولتن ــة والعريق ــة الأصلي ــل العربي ــدى القبائ ــص إح يخ

تعريف قوافل الحضار:
القوافــل جمــع قافلــة، وهــي »الرفقــة الكثــيرة الراجعــة مــن 
الســفر أو المبتدئــة بــه«، ويكــون معهــا دوابهــا وأمتعتهــا وزادهــا، 
والحضــار مــن يقيــم ويســكن الأماكــن كالمــدن والقــرى والأريــاف، 

ــا تعريفــات متعــددة. وله

الاستعداد للترحال: 
يتــم الاســتعداد للرحــال »بــدر العــشر وتبــاشر القيــظ«، وهــي 
مواقيــت معروفــة وبحســبة دقيقــة كانــت معروفــة لدى »الشــياب« 
الأولــن إلى يومنــا.. وتتــم خــال الفصــول الأربعــة، ولمعرفــة »الــدرر 
ــام  ــال كأي ــم للرح ــم المواس ــن له ــك لتب ــة«، وكذل ــة والقادم المنتهي

ــام والحــج، ومــا تيــر لهــم مــن  ــادة كالصي الغــوص، ومواســم العب
ــوف  ــف.. وس ــع الصي ــو مطل ــظ«، وه ــير القي ــة »تباش ــم. ولمعرف عل
أوضــح مامــح الرحــال الــذي مارســه آباؤنــا خــال الحقبــة التاريخية 
ــتينيات  ــة الس ــينيات وبداي ــات والخمس ــن الأربعيني ــد م ــي تمت الت
ــن  ــه الذي ــوا يقومــون ب مــن القــرن المنــرم. وســوف أذكــر مــا كان
ينتمــون إلى قبيلــة الظهوريــن مــن القبائــل المعروفــة في إمــارة رأس 
ــم  ــذه دياره ــعم.. وه ــوادي ش ــشر ب ــي تنت ــة، والت ــة بمنطق الخيم
ــك مــا تبقــى مــن  ــدل عــى ذل ــذ عــشرات الســنن، وي وواديهــم من
أبنيــة ومســاجد وشــواهد وأطــال شــاهدة عــى مــر العصــور عــى 
قدمهــم في هــذه المنطقــة، ومــن المشــاهد البيــوت القديمــة وحجارتها 
الثقيلــة وطبيعــة بنائهــا، وهــي تقــاوم عوامــل الطبيعــة، وصامدة إلى 
ــل الحــالي، وهــم ينظــرون إلى  ــاء الجي ــا أبن ــا هــذا، يفتخــر به يومن
هــذا الإرث التاريخــي مــا خلفــه أجدادهــم وآباؤهــم وهــم يقومــون 
ــل  ــن القبائ ــة م ــارة قبيل ــيرة حض ــل مس ــه ليكم ــه وإصاح برميم
ــدل عــى الحصــول عــن  ــا ي ــة، وأيضــاً م ــة في هــذه المنطق التاريخي
ــوادي،  ــور في ال ــوزع القب ــة وت ــلحة القديم ــواع الأس ــات وأن الفخاري

ودليــل عــى ســكن هــذه القبيلــة للــوادي منــذ زمــان قديــم.

قـوافـل الحضـار

حيــث يبــدأ الاســتعداد بتجهيــز متطلبــات الحــضر »يطحــن الــب 
ــة  ــح والبي ــد، والمال ــر إن وج ــون التم ــز«، ويحمل ــى للخبي بالرح
)كــودام( لــلأكات الرئيســة ويقومــون بخياطــة المابــس وتجهيــز 
المحــازم والبنــادق القديمــة كالصمعــة والميــزر أبــو فتيلة والمســلبح، 
وذلــك لحراســة القافلــة، مــع حمــل أجــود أنــواع الســكن والجروز، 
ــد  ــاً بي ــأس صغــيرة تكــون دائم ــارة عــن عصــا أعاهــا ف وهــي عب
الرجــل البــادي، وعصاهــا مــن أشــجار الميــز المنتــشرة في الجبــال، 
لصابتهــا ومتانتهــا عنــد الاســتخدام للدفــاع عــن النفــس، وفي 
المناســبات المختلفــة، ومــن لديــه أغنــام يتــم تســليمها لمــن يبقــى 
في الديــار، ويقــي أيــام القيــظ بالمنطقــة مــع توفــير الــدواب مثــل 

الجــال والحمــير كوســيلة للرحــال.
ومــن المعــروف أن مــن يحــضر كان يقــي القيــظ في المناطــق قديماً 
ــزارع  ــد م ــث توج ــان، حي ــلطنة ع ــة في س ــة الباطن ــل منطق مث
ــل، ووفــرة المــاء، ونرجــع لاســتعداد طبعــاً، حيــث منطقــة  النخي
وادي شــعم منطقــة محاطــة بالجبــال مــن ثــاث جهــات، الشــال 
ــفوح  ــت س ــدة تح ــرى ممت ــا ق ــد فيه ــشرق، وتوج ــوب وال والجن
الجبــال.. ومتوزعــة عــى حســب الأسر والبطــون... ومســاكنها 
ــعم،  ــوادي ش ــكن ب ــرى تس ــة أخ ــاك قبيل ــة، وهن ــتوية حجري الش
ــكن  ــرى، ويس ــق أخ ــا إلى مناط ــل أهلوه ــحوح، ويرتح ــي الش ه

ــة الغــرب. ــن جه ــوادي م ــة لل ــة الجنوبي ــم بالجه غالبته
ــق  ــاك مناط ــد هن ــة، فنج ــن المنطق ــة م ــا إلى جغرافي ــو نظرن  ول
أخــرى مجــاورة للــوادي كالمطلــة عــى البحــر، وهــي منطقــة الجــير، 
وغالبيــة ســكانها يقومــون بأعــال البحــر وصيــد الأســاك الوفــيرة.

وبعــد التشــاور بــن أبنــاء قبيلــة الظهوريــن بتحديد اليــوم للحضر، 
يتــم التحــرك مســاءً مــن القــرى المتفرعــة بالــوادي والتجمــع عنــد 
ــفية«،  ــوى الوس ــن »ط ــرب م ــاع«، بالق ــود الب ــمى »ع ــدرة تس س
وهــي طــوى تســقي المنطقــة، وموقعهــا عنــد بدايــة الــوادي مــن 
جهــة الغــرب. وبعــد تجمــع الأسر حســب الوقــت المحــدد للحــضر، 
ينامــون جميعــاً في المــكان متوزعــن عــى حســب الأسر والعوائــل.
ــع  ــدأ مــن بعــد الفجــر، حيــث يكــون الجمي والتجهــز للمســير يب
مســتعدا؛ً فالرجــال يلبســون »الدراعــة والــوزار والمقيــص مــع 
ــير  ــمي كأبوط ــوب الرس ــن الت ــاء يلبس ــادق«، والنس ــازم والبن المح
ــل  ــرأس، والنع ــاء ال ــل لغط ــيلة الني ــع وش ــي والبق ــي الأص والت
تســمى ركاح أو وطيــة مصنوعــة مــن جنــح وذيــل الدلفــن محليــاً 
ــزو«،  المصطــاد بالمنطقــة مــن بحــر شــعم، ويســمى »دلفــن الفي
ــك نعــالاً يلبســه،  ــام، ومــن يمل ــد الأغن ــع »النعــل« مــن جل ويصن

ــاً. ــك يمــي حافي ومــن لا يمل
ــة  ــم.. وتتحــرك قافل ــن مكانه ــون م ــد »أكل الميســور« ينطلق وبع
ــاء  ــال والنس ــا الرج ــير، وبعده ــال والحم ــة الج ــار بمقدم الحض

بأعــداد الجِــال ســبعة أو عــشرة، والحمــير بعشريــن حــاراً، 
ــاً إلى  ــن غرب ــواب متجه ــرضى والش ــال والم ــا الأطف ــل عليه ويحُم
ــوب  ــا جن ــة، وبعده ــج«، وهــي حــارة شــعم القديم ــة »الف منطق
منطقــة غليلــة حتــى منطقــة »إيبــون« عنــد منطقــة خــور خويــر 
حاليــاً، وهــي عبــارة عــن ســدرات كبــيرة عددهــا ثــاث، »يقيلــون« 
تحــت الســدر ويريحــون بالمــأكل والمــشرب، ويتــم التحــرك بعــد 
ــز،  ــدة والقع ــة ســيح كب ــل ناحي ــون« ببطــن الجب ــر، »ويطف الظه
ــس  ــة الرم ــل منطق ــدم مدخ ــارة ال ــة وق ــة ضاي ــون منطق ويدخل
ــات«  ــم »المبي ــان. ويت ــوى غي ــوب إلى ط ــة الجن ــن جه ــاً م حالي
ــوم  ــل، وتق ــع العوائ ــم توزي ــث يت ــة، حي ــذه المنطق ــوم في ه الن

ــة. ــواشي والقافل ــة الم ــلحة بحراس ــة مس مجموع
وعنــد وقــت صــاة الفجــر يتــم تجميــع الــدواب والمــواشي، ورفــع 
ــن  ــرك م ــم التح ــأكل، ويت ــزود بالم ــير والت ــز للمس ــاع للتجهي المت
منطقــة غيــان إلى منطقــة شــمل والغــب والحديبــة إلى القصيدات 
تحــت الغــاف بطــوى القصيــدات، حيــث يتــم »المقيــال« ويجهــز 
ويطبــخ الطعــام، وتقبــل عليهــم قبائــل لبــداة بالســام والرحــاب 
ــم بالذهــاب إلى  ــال، ومــن يرغــب مــن الرجــال والحري ــد المقي عن
ــة  ــك الزمــان قديمــاً، يفــرق عــن القافل ســوق رأس الخيمــة في ذل
وهــي متجهــة إلى القصيــدات، ويذهــب لــشراء حاجــات مــن 
مابــس وأمتعــة ومــأكل والقهــوة. وبعــد ذلــك الالتحــاق بالقافلة... 
ــن  ــي« م ــر »عريب ــم تأجــير ســيارة لاندروف وفي بعــض الأســفار يت
الســوق إلى القصيــدات )نصــف درهــم عــن كل فــرد( مــن الســوق 

ــدات قديمــاً. إلى منطقــة خــزام إلى منطقــة القصي
ــرك  ــم التح ــا، ث ــال« فيه ــدات و»المقي ــة إلى القصي ــل القافل وتوص
ــارة عــن أرض منبطحــة(،  ــن )وهــي عب إلى منطقــة بطحــة العحل
يتــم المبيــت فيهــا ويذهــب عــدد 5 رجــال أو أكــر لــشراء الجــن 
المحــي الجبــي مــن صناعــة ســكان الجبــال مــن قبيلــة لحبــوس في 
البيــوت، وبعــد المبيــت تتحــرك القافلــة وتواصــل مســيرها، فيلحــق 

بهــا الرجــال بعــد شراء المطلــوب.
ــدواب،  ــقى ال ــت«، وتس ــي خ ــول إلى »ف ــرك والوص ــد التح  وبع
ــول إلى  ــرك للوص ــعن( والتح ــرب والس ــاء )الق ــل الم ــم تحمي ويت
منطقــة حبحــب والنــزول فيهــا، والتجهيــز للغــداء، ويعمــل »قــرص 
النــار«، وهــو خبــز مــن الطحــن تجهــزه النســاء والرجال بمســاعدة 

الأطفــال الذيــن يتعلمــون ذلــك مــن أهاليهــم.
ــل  ــن قب ــه م ــم فحص ــة يت ــير القافل ــاء مس ــد أثن ــرض أح وإذا م
ــب الأمــر.  ــا تطل ــي« إذا م ــد يســتخدم »ال المطبــب الشــعبي، وق
ويحمــل عــى الــدواب، وإذا مــات يتــم دفنــه والصــاة عليــه. أثنــاء 
المســير يســاعد الرجــال والنســاء والصغــار بــكل الأعــال.. النســاء 
يحــضرن المــاء والحطــب ويعتنــن بالأطفــال والصغــار، وقد يســاعد 

دهــور الأيــام، ومــرور الفصــول الأربعــة، وبســاطة الحيــاة، والعيــش الميســور بتحمــل وبســالة 
الإنســان وهــو يتنقــل مــن مــكان لآخــر، مــن أجــل البحــث عــن لقمــة العيــش، التــي توفــر لــه 
متطلبــات الحيــاة البســيطة، والترحــال مــن وادٍ إلــى أوديــة، ومــن الجبــال العالية إلى الســهول.. 

ومــن ســيف البحــر إلــى أعماقــه.. وتحمــل تلــك الأســفار التــي تمتــد أيامــً وشــهوراً.

حسن أحمد الظهوري
باحث تراثي ـ الإمارات
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الأطفــال ويعملــون الــيء البســيط، ويتعلمــون أعــال الآبــاء.
بعــد ذلــك يتــم التحــرك مــن منطقــة حبحــب إلى منطقــة »وعــب 
بــدر« قبــل ســيح البانــة، وعنــد الوصــول إلى بدايــة البانــة يواجههم 
تعــب شــديد، نظــراً لطــول المــي والمســافة وشــدة الحــر، وعــدم 
توافــر المــاء حتــى يصلــوا »عبقــة البانــة« وبعدهــا »حصــاة البانة«، 
وتســتمر القافلــة إلى »مســجد مطلــق« بــن منطقــة »قــرون أذن« 
وبعدهــا إلى »طــوى أذن«، حيــث المبيــت هنــاك. ويتــم بيــع وشراء 
المــواشي بــن أصحــاب القافلــة وســكان المنطقــة، وهــم مــن قبيلــة 
المزاريــع. وأصحــاب القافلــة يكــون لديهــم حالهــم مــن الأغنــام، 
ــق  ــا بمناط ــا ولرعيه ــب مأكله ــاً لطي ــهورة محلي ــام مش ــي أغن وه
ــام  ــع الأغن ــم بي ــة، ويت ــة، وهــي تتغــذى عــى أعشــاب طبي جبلي
المعــدة، والتســامح مــع مــن ليــس لديــه دراهــم في الفــرة نفســها 

عــى أن يتــم التســديد لاحقــاً.
بعــد ذلــك ومــع طلــوع الفجــر يتــم التحــرك إلى الغشــيبي )جبــل 
ــة  ــة صــوب بــدي رقي ــام، ويمــرون بالقافل ــع الأغن ــم بي قمــر(، ويت
ــورس«، والتحــرك إلى أن  ــد ال ــل قمــر«، وبعدهــا »ني بمنطقــة »جب

يصلــوا منطقــة »الفــرع«، ويتــم »المقيــال« وبيــع الحــال.
ويتــم التحــرك بعــد الظهــر مــن هــذه لمنطقــة بعــد التــزود 
ــات  ــوادي اللي ــروراً ب ــق م ــون الطري ــاج، ويقطع ــن الأف ــاه م بالمي
بــن منطقــة الفــرع وأعســمة جنوبــاً، وعنــد الوصــول إلى أعســمة 
ــون المــي  ــة«، ويواصل ــدة كريم ــون إلى »بل ــا يواصل ــروراً بواديه م
ــم  ــا يت ــون، ك ــا يبيت ــمة، وفيه ــة« بأعس ــدي الفاي ــير إلى »ب والمس

البيــع والــشراء ويســتفيد أصحــاب القافلــة، ويقومــون أيضــاً ببيــع 
ــاً. ــة محلي ــل المصنوع ــن الشــعر والنع الخــرج م

بعدهــا تواصــل القافلــة التحــرك بعــد الفجــر مــن أعســمة إلى 
منطقــة »وادي الباحــة«، والمقيــال للرجــال بمنطقــة المســافي )قريــة 
المحــارزة(، لبيــع مــا بقــي مــن المــواشي، وتواصــل القافلة مســيرها إلى 
منطقــة »حجــر المســن«، وبعدهــا يتــم التحــرك مــن حجر المســن إلى 
»منطقــة دفتــا«، ويتــم المســير إلى »ظهــرة أبــو عــي« »المنطوبــة«، 
ــن  ــم م ــة فمنه ــرق القافل ــد تف ــاك ق ــا هن ــت. وعنده ــم المبي ويت
ــد« يبيــت بظهــره الرمــث، ومنهــم مــن  يتجــه إلى »حــير بنــي حمي
ــا، ويبقــى  ــال« فيه ــم »المقي ــة، ويت ــة إلى منطقــة البثن يكمــل القافل
مــن العوائــل مــن يقــي القيــظ بالتثنــة، ويتــم التحــرك مــن البثنــة 
ــم إلى  ــث يتجــه بعضه ــة، حي ــن إلى الفجــيرة، وتنقســم القافل متجه
ــار«، ومــن  ــرى مــدوك والفرف ــا إلى »ق ــة »وادي ســهم«، ومنه منطق
يكمــل مســيره إلى منطقــة الفجــيرة، ومنهــم مــن يصــل إلى منطقــة 
كلبــاء ومنطقــة صفــد والقريــة، وبعــد أن تصــل القافلــة إلى المقايــظ 

بالحضــار في مناطــق القيــظ يحلــون بتيســير مــن اللــه.

أماكن القيظ:
ــا  ــد، وترتيبه ــن جدي ــان« م ــب »العرش ــدؤون برتي ــول يب ــد الوص عن
للمصيــاف وقضــاء أيــام الحــضر، مــع وجــود أسر أخــرى مــن أهــالي 
ــا في  ــي يقضونه ــدة الت ــاف. والم ــث يتجــاورون في المصي الفجــيرة، حي
ــا  ــور م ــة، فأصحــاب الحي ــة إلى منطق ــن منطق ــف م ــف تختل المصاي

يقــارب الشــهرين، ووســط الفجــيرة بمــدة أطــول تمتــد إلى ثاثة أشــهر.
مــن الأعــال التــي يقــوم بهــا الأهــل في الحــضر والمصيــاف العمــل 
بالنخيــل، أمــا المصيفــون بالحيــور فيعملــون عــى تصليــح الأفــاج، 
وعنــد الوصــول أولاً يقومــون بتعديــل العرشــان مــن الخــوص 
والزفانــة مــع عمــل لخصافــة واليبــان والــيرب مفــرد إيــراب، 
ــة  ــداد«، وتنقي ــم الج ــد »موس ــه عن ــر بأنواع ــا التم ــع فيه ويوض
ــواع الرطــب بأنواعهــا. ــام بجمــع أن ــة الأي ــواع التمــر مــع تقضي أن

وتتــم مشــاركة الأهــالي المناســبات )أعــراس/ أحــزان(، ولا يتــم 
الــزواج بــن أهلنــا وأهــالي المنطقــة إلا نــادراً، وتقــوم هنــاك عزائــم 
متبادلــة بــن المصيفــن وأصحــاب المنطقــة، والمســاعدة في أعــال 
النخيــل، وتبــادل الســفرة مثــل المالــح والجــن الجبــي والــب، ومــن 
قبــل أهــالي الفجــيرة الحنــة والدواجــن والباقــع والمابــس وزيارات 
قريبــة مــن المصايــف لعــدم وجــود وســائل نقــل، وتوجــد وســط 
مــزارع النخيــل لأهــالي الفجــيرة أنــواع مــن أشــجار اللومــي وقصب 

الــذرة والفنــدال والبصــل والبطيــخ.
ــة وادي  ــد إلى منطق ــع أح ــدة لا يرج ــذه الم ــون ه ــا يقض وعندم
شــعم إلا نــادراً، وعنــد اقــراب انتهــاء موســم القيــظ بانتهــاء 
ــر  ــة للتم ــل لخصاف ــم عم ــة، يت ــول الربعي ــب ودخ ــم الرط موس
بقيــام النســاء الســفافة والرجــال »يخيطــون« ووضــع عامــة 
مميــزة لــكل يــراب أو خصــف أو قطعــة صــوف تــدل عــى أسرة 
تميــز تمرهــا مــن تمــر بقيــة الأسر، ويتــم تجميــع التمــر لــكل الأسر 
بمنطقــة الخــة بالقــرب مــن منطقــة الشريــة للقوافــل القادمــة مــن 
الحــير ووادي ســهم عــى ظهــر الإبــل بإعدادهــا تنقــل التمــر، وبعد 
ــل  ــابقاً لنق ــه س ــق مع ــد والمتف ــل المع ــول المحم ــن وص ــد م التأك
ذلــك، ويــرسى عــى البحــر شرق النــرة بمنطقــة الفجــيرة )الفصيــل 
حاليــاً(، ويقــوم أصحــاب الــدواب مــن أهالينــا بدفــع الأجــرة لأهــل 

ــة إلى المحمــل. ــل التمــر مــن منطقــة الشري الفجــيرة لتوصي
وترتســم الفرحــة عــى وجــوه الجميــع عنــد الذهــاب إلى المصيــاف 
ــع  ــة وم ــداد متفرق ــوع بأع ــم الرج ــة، ويت ــوع إلى المنطق وبالرج

المــرور بالمناطــق الســابقة.
وعنــد الوصــول إلى رأس الخيمــة يتــم المبيــت عنــد »طــوى حلــوة« 
بســيح كبــدة مــع عمــل الحنــاء للنســاء والاســتعداد والمقيــال عنــد 
»عــود الحنــة« بمنطقــة غليلــة، ويصلــون المســاء إلى منطقــة وادي 
شــعم، ومــن المخاطــر التــي تصــدف أهالينــا مثــل قطــاع الطــرق، 
ولا توجــد مشــكات أخــرى، وعنــد الوصــول إلى منطقــة يســكنون 
ــل  ــؤن تدخ ــف والم ــوت الصي ــة بي ــردة صف ــي مف ــف، وه الصفي
ــاة  ــون الحي ــارد، وتك ــتاء الب ــوس الش ــول م ــتوية لدخ ــوت الش بي
ــل  ــقات القواف ــل مش ــع تحم ــداً م ــاح ج ــع مرت ــيطة والجمي بس

والرحــال مــن وادٍ إلى آخــر.

بعــد انقضــاء مــدة الوصــول التــي لا تزيــد عــى أســبوع أو أكــر، 
ــى أن  ــعم، ولا نن ــر ش ــر إلى بح ــول التم ــن وص ــاغ ع ــم الإب يت
ــز ليصــل  ــق هرم ــه إلى مضي ــن الفجــيرة ليتج ــل يتحــرك م المحم
إلى شــعم، ويتحــرك قبــل تــرك القوافــل مــن الفجــيرة إلى المنطقــة، 
ــى  ــم ع ــع القدي ــد الجام ــل عن ــول المحم ــد وص ــد عن وبالتحدي
ــق الســاع »البغــوم« بالمحمــل، وعندهــا  بحــر شــعم عــن طري
ــن  ــح م ــر والس ــل التم ــر لنق ــدواب إلى البح ــاب ال ــرك أصح يتح
ــه« عــى  ــون التمــر »يصفصفون المحمــل، وأصحــاب المركــب ينزل
ــرز التمــر عــى  ــم ف ــه، ويت ســيفة البحــر إلى أن يصــل إلى أصحاب
العامــة الموضوعــة عــى الــيراب مــع دفــع إجــارة الــيراب ثــاث 
ــام. وكل  ــك الأي ــة في تل ــة المتداول ــي العمل ــة، وه ــات هندي روبي
واحــد يدفــع عــن تمــره، ويتــم نقــل التمــر مــن ســيفة البحــر إلى 
مخــزن المرحــوم عبداللــه ســيف، رحمــه اللــه، عنــد البحــر ويتــم 

ــب. ــه إلى ســاعة الطل تخزين
وبعــد هــذا البحــث والرحــال عــن لقمــة العيــش الهنيــة وانقضــاء 
أيــام جميلــة بــن الرحــال بالقوافــل يتــم دخــول أيــام الــبد 
الشــتوية، بالقيــام برتيــب البيــت الشــتوي مــع الاســتعداد لموســم 
ــوب  ــة، والوع ــوب الزراع ــة الوع ــة وهياس ــك لحراث ــار، وذل الأمط
ــال. مــع وعــي الحــال  ــة عــى ســفوح الجب هــي مدرجــات زراعي
»الأغنــام« وبعدهــا بفــرة زمنيــة يقــوم الأهــالي بموســم جــزر الــب 
ودقــة وتخزينــه للحصــول عــى غــذاء مــن زراعــة أيدهم ومســاندة 
بعضهــم بعضــاً. وكان التكاتــف والمحبــة مــن النــاس هــا موســم 
المعــد وبعدهــا الاســتعداد للمــرة والمــرات لموســم قافلــة الحضــار، 

ــاة والمواســم والرحــال بعزيمــة وإصرار. ــذا تمــي الحي وهك
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الأصيــل  الفــن  جاليــات  إحــدى  إنهــا 

ــردت في  ــوط تف ــن خي ــاة ب ــة الحي في متع

صُنعهــا روح، وتباهــت بهــا عيون الســعداء 

والحيــارى.. إنهــا الأيــادي الموصولــة بعقــول 

لا تتوقــف عــن اســتنباط الجــال، ومــا 

يليــق بالفخامــة مــن أجــل الإنســان، حــن 

تعــزف أناملهــا عــى الخيــط، كي يظُِهــر 

ــاً  ــون طوع ــذب العي ــه فيج ــه وقوت جودت

في  الائــق  التقديــر  تمنحــه  أن  وكرهــاً 

مداعبــة بــن الأصالــة والنــور والألــوان، إنــه 

التوهــج الــذي يصنــع الأناقــة، إنهــا المــرأة 

الإماراتيــة.

المــرأة  امتــازت  الحــاضر  وقتنــا  حتــى 

ــكار  ــاج والابت ــة بأنهــا مصــدر للإنت الإماراتي

لمــا تتطلبــه الحيــاة مــن لــوازم وضروريــات 

لــلأسرة مــن طعــام وشراب وملبــس، ويعود 

النشــاطات  مــن  كثــير  في  لهــا  الفضــل 

المنزليــة وصناعــة العديــد مــن المشــغولات 

اليدويــة التــي تأثــرت في وقتنــا الحــالي 

بوســائل التكنولوجيــا مــن الآلات الحديثــة. 

ــة  ــة والمتوارث ــات المهم ــدم الصناع ــن أق م

مــن المــاضي في دولــة الإمــارات تــأتي صناعــة 

»التــي«، التــي هــي جــزء لــه أهميــة كبــيرة 

ــع  ــي للمجتم ــوروث الحقيق ــراث والم في ال

التلي وتوهج الأناقة

ــاً  ــال جي ــه الأجي ــذي توارثت ــاراتي، وال الإم
بالدقــة  النســاء  بعــد جيــل، واشــتهرت 
ــا كان  ــه، أو م ــهِ وحياكت ــارة في صناعت والمه
يعــرف بخدمــة »التــي«، وذلــك لاســتغال 
وقــت الفــراغ إلى حــن عــودة الرجــال مــن 
رحــات الغــوص والتجــارة التــي تســتغرق 
المــدة الزمنيــة نفســها لعمــل »التــي«، 
وهــي مــا بــن شــهرين وســتة أشــهر، ويدل 
هــذا عــى أن عمليــة صنــع »التــي« شــبه 
معقــدة، والأدوات ليســت كثــيرة، وتجهيــز 
و»البكــرة«  و»الدحــاري«  »الكاجوجــة« 
التــي عليهــا لفائــف الخيــوط المســتخدمة 
في »التــي«، ويتــم صفهــا حســب نــوع 
البادلــة أو »التــي« المــراد صنعــه، واضافــة 

ــي«. ــت »الت ــر لتثبي الإب
ــع  ــدوي الصن ــج الي ــز المنت ــا يتمي ــاً م غالب
ــة،  ــا الآلات الحديث ــر إليه بخصائــص تفتق
منهــا جــودة المنتــج ودقتــه والاحرافيــة 
ــب  ــة ع ــة اليدوي ــا الصانع ــز به ــي تتمي الت
صناعــة  وتــأتي  الخــبة،  مــن  ســنوات 
ــة  ــغولات اليدوي ــة المش ــي« في مقدم »الت
ــى  ــة حت ــرأة الإماراتي ــا الم ــزت به ــي تمي الت

وقــت قريــب.
يعــد »التــي« مــن أهــم الأعــال النســوية، 
ــائية،  ــس النس ــن الماب ــو م ــا لا تخل إذ إنه
وتتــم  الإماراتيــة،  الزينــة  مــن  وتعــد 
مــن  بكــرات  ســت  بوســاطة  صناعتهــا 
ــة  ــدوب«، الملون ــة بـ»اله ــوط المعروف الخي
ــدة  ــا بعق ــة، وتجمــع أطرافه حســب الرغب
مشــركة تثبــت بإبــرة صغــيرة عــى المخــدة 
»الكاجوجــة«،  باســم  قديمــاً  المعروفــة 
قاعــدة  عــى  مســتندة  وســادة  وهــي 
معدنيــة عــى شــكل قمعــن ملتصقــن مــن 
ــي يثبــت عليهــا طــرف البكــرة  ــرأس، الت ال

ــي«. ــوص »الت ــن خ م
عمليــات  إلى  »التــي«  صناعــة  تحتــاج 
ــاز  ــن ح ــا إلا م ــدة، لا يتقنه ــابية معق حس

ســنوات مــن الخــبة وامتهــن الصناعــة.
»التــي« عبــارة عــن شريــط مطــرز منســوج 
مــن خيــوط قطنيــة ممزوجــة مــع الشرائط 
باللمعــان،  تمتــاز  الفضيــة،  أو  الذهبيــة 
ــوع  ــط ون ــم الخي ــب حج ــة بحس ومختلف
الزخرفــة، منهــا »بتــول أبــو فاتلــة واحــدة«، 
الأكــام،  تزيــن  في  غالبــاً  ويســتخدم 

ــائية. ــل النس ــواب والراوي ــات الأث وياق
»التــي« أو »البادلــة« تختلــف في تكوينهــا 
إذ إن كل جــزء مــن  حســب أحجامهــا، 
»البادلــة« لــه اســم خــاص، و»البادلــة« 
الصغــيرة يتــم تركيبهــا في أســفل الراويــل 
الصغــيرة، و»البادلــة« الكبــيرة للراويــل 

ــيرة. الكب
ــا  ــة تناقلته ــكال مختلف ــواع وأش ــاك أن هن
الأجيــال لصناعــة »التــي«، منهــا »تــي 
بــو فــص« و»تــي التعــاون«، ويتــم عملــه 
أن  عــى  نفســها،  التقليديــة  بالطريقــة 
يكــون في تشــكيلة كل مريــن مــن »التــي« 
لــون واحــد مــن ألــوان الخــوص، وتوحيــد 
اللــون عــى الجانبــن لــكل الأمتــار، ومنهــا 
التقليــدي، وهــو تجديلــة الخيــوط القطنية 
ــن،  ــي تضــم ســت بكــرات عــى الجانب الت
ــد  ــي، وق ــوص الف ــط الخ ــطها خي يتوس

تكــون الخيــوط القطنيــة بألــوان مختلفــة، 
ــا  ــود، وأيض ــر والأس ــض والأحم ــا الأبي منه
خيــوط  تجديلــة  وهــو  الــزري«،  »تــي 
ــط  ــطها خي ــن، يتوس ــى الجانب ــزري ع ال
خــوص يتناســب لونــه مــع خيــوط الــزري 
ولــون القطعــة المفــروض تركيــب »التــي« 
حيــث  البيســم«،  »تــي  أيضــاً  عليهــا، 
ــن  ــى الجانب ــم ع ــوط البيس ــة خي تجديل
بقيــة  مــع  متناســب  خيــط  يتوســطها 
ــوان، ومــن أهــم الأشــكال التــي تلقــى  الأل
ــي  ــأتي »ت ــن النســاء ي ــة م ــاً ومطلوب رواج

ــب«. ــو جن ــي ب ــطرنج« و»ت الش
مــع تنوع الأســواق تنوعــت ألــوان الخوص، 
ــوص  ــط الخ ــرض خي ــون ع ــا يك ــادة م وع
ســنتيمراً واحــداً، أمــا خيــوط الــزري، وهــي 
فضيــة أو ذهبيــة، فتكــون بعــرض الخيــوط 
ــم  ــوط البيس ــف خي ــا تختل ــة، في العادي
مــن ناحيــة الســاكة، وكونهــا حريريــة 

ــاً. ــاً وبريق وأكــر لمعان
ــة  ــة عملي ــة بدق ــد الصانع ــارة الي ــبز مه ت
ــن  ــط م ــاز شري ــم إنج ــث يت ــة، حي الحياك
»التــي« الــذي يتجــاوز طولــه العــشرة 
يومــاً،   02 تتجــاوز  لا  مــدة  في  أمتــار 
ــي«  ــعر »الت ــوقية لس ــة الس ــاً القيم وحالي
زادات كثــيراً عــى الســابق، وهــي تختلــف 
ويعتمــد  المســتخدم،  المقــاس  بحجــم 
ــات  ــة« المحاكــة عــى كمي اختــاف »البادل
الخيــوط المســتخدمة، فعــى ســبيل المثــال 
»البتــول« تســتخدم لصنعهــا ســت بكــرات 
ــدة  ــرة واح ــة إلى بك ــاري(، بالإضاف أو )دح
مــن الخــوص، أمــا »دحــروري« واحــد مــن 
الخــوص، أو البادلــة الصغــيرة، فيتطلــب 
الخيــوط،  مــن  بكــرات  ثمــاني  صنعــه 
وبكرتــن مــن الخــوص، فيــا تســتخدم 
ــع  ــوط، وأرب ــن الخي ــرة م ــشرة بك ــع ع أرب
إلى خمــس بكــرات مــن الخــوص لصنــع 

البادلــة الكبــيرة.

خالد إبراهيم أبو نعيمة
كاتب صحفي ـ مر
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الحفــاظ عــى روح القيــم الراثيــة الإماراتية، 
وبــثّ مقومــات تلــك الــروح في وجــدان أبناء 
الوطــن، هــا المهمــة التــي حملهــا الشــاعر 
ــذا  ــامسي، ه ــة الش ــن رحم ــي ب ــة ع الراوي
ــة  ــل في رواي ــه الحاف ــه تاريخ ــهد ل ــا يش م
الشــعر وقرضــه وتلقينــه للأجيــال، ورعايتــه 
البامــج  وكذلــك  الموهوبــن،  الشــعراء 
ــرط  ــي انخ ــراث الت ــة بال ــة المتعلق الإعامي
فيهــا مبكــراً، مــع نشــأة الدولــة، وخصصهــا 
ــا  ــا بتفاصيله ــاً ينقله ــع قديم ــاة المجتم لحي
ــة  ــعرية والفني ــا الش ــا، وإبداعاته وحكاياته
ــاضرة  ــا ح ــل روحه ــي تظ ــة، ل والفولكلوري
تســهم في بنــاء المواطــن، وتوســيع وعيــه 
ــة التــي لا غنــى  ــه الحضاري ومداركــه بهويت

ــه عنهــا. ل
ولــد عــي بــن رحمــة الشــامسي في منطقــة 
ــارة الشــارقة في عــام  ــة، التابعــة لإم الحمري

وتعلــم  القــرآن،  صبــاه  في  قــرأ  1930م، 
مبكــراً  ميــاً  وأظهــر  والقــراءة،  الكتابــة 
إلى الشــعر والأدب، فقــد شــدت انتباهــه 
المجالــس التــي الأدبيــة التــي كانــت منتــشرة 
في الأحيــاء في تلــك الفــرة، وكان يغشــاها 
ــا قصــص  ــروى فيه ــون، وت الشــعراء المتمكن
ــم فيهــا الصغــار مــن الكبــار  المــاضي، ويتعلّ
تــراث المــاضي، فأصبــح الشــامسي يغــى 
مراهقــاً،  يــزال  لا  المجالــس، وهــو  تلــك 
ــاك  ــعر، وهن ــة للش ــح راوي ــه يصب ــا جعل م
ــه  ــدأ قرض ــة، فب ــه الإبداعي ــت موهبت تفتق
تأثــر  وقــد  عــشرة،  الخامســة  في  وهــو 
ــن  ــل وخليفــة ب ــن زعي ــد ب بالشــاعرين عبي
ــك  ــت تل ــي، وكان ــة المعــروف بالخليف جمع
الفــرة حاســمة في تكويــن حصيلتــه اللغويــة 
ومعــارف  بقيــم  وتزويــده  التقليديــة، 
المجتمــع التقليديــة، مــا جعلــه خبــيراً بــراث 

ــه مــن  ــه لاحقــاً ليعكــس خبت ــه، وأهّل وطن
خــال إنتاجــه الأدبي ونشــاطه الثقــافي الــذي 

امتــد عقــوداً.
في ســن الســابعة عــشرة انخــرط الشــامسي 
في العمــل في البحــر رفقــة والــده الــذي كان 
ــت  ــي أصاب ــة الت ــد الأزم ــه، وبع ــل في يعم
ســوق اللؤلــؤ في الخمســينيات، وانحــر 

عــى إثرهــا العمــل فيــه، عمــل الشــامسي في 
ســلك الحــرس، وفي الســتينيات عمل مراســاً 
في إذاعــة صــوت الســاحل، ثــم عمــل في 
إذاعــة الشــارقة، وقــدم برنامــج »في أحضــان 
ــد في  ــاء القصائ ــارك بإلق ــا ش ــة«، ك البادي
برنامــج »فنــون شــعبية«، وشــارك أيضــاً 
الشــعراء في  في تأســيس برنامــج مجلــس 
تلفزيــون دبي في أواخــر الســتينيات مــع 
ــة بوشــهاب، وكان  ــه حمــد خليف ــور ل المغف
المجلــس يضــم يومهــا عــدداً كبــيراً مــن رواد 
كالخــضر  الإمــارات،  في  الشــعبي  الشــعر 
زنيــد  وابــن  ســويقات  وابــن  والجمــري 
وابــن ياقــوت والكــوس وغيرهــم. وشــهد 
برنامــج مجالــس الشــعراء بعــض التغــيرات 
نتيجــة لرحيــل بعــض رواد الشــعر، وابتعــاد 
ــة في  ــن رحم ــل ب ــك ظ ــم ذل ــم، ورغ بعضه
أن  إلى  البنامــج  في  ومشــاركاته  عطائــه 
بعدهــا  التســعينيات،  أواخــر  في  توقــف 
مــن  العديــد  وتقديــم  إعــداد  شــارك في 
البامــج الإذاعيــة الشــعبية المهتمــة بالشــعر 

ــعبي. ــراث الش وال
يــروي الباحــث الدكتــور عبدالعزيز المســلمّ، 
ــروا  ــن أث ــل الذي ــن أوائ أن الشــامسي كان م
ــث  ــة البح ــوض تجرب ــدأ خ ــا ب ــه، عندم في
ــوا إليــه  في الــراث الشــعبي الإمــاراتي، وحبب
ذلــك الــراث، وزودوه بمرويــات شــعرية 
وحكائيــة وافيــة عنــه، فقــد وجــد فيــه 
مبدعــاً فــذاً، وخلقــاً كريمــاً، وتواضعــاً جــاًّ، 
ــت  ــد كان ــه، وق ــاً مــن محاوري ــه قريب يجعل
حصيلــة متابعــة المســلمّ لهــذا الكنــز الأدبي 
الكبــير، كتابــه الــذي ألفّــه عنــه بعنــوان 
»تــذكار: مختــارات مــن شــعر عــي بــن 
ــلمّ في  ــه المس ــول عن ــامسي«، يق ــة الش رحم
فصــل بعنــوان »عــي بــن رحمــة الشــامسي، 
ــامسي  ــد الش ــكان عن ــة«: »الم ــاعر الأمكن ش
الشــعري،  نصــه  في  الأكــر حضــوراً  هــو 
وبشــكل لافــت جــذاب«، ولا غــرو أن يهتــم 
شــاعر مثلــه حريــص عــى تــراث وطنــه 
ــداث  ــن أح ــو حاض ــكان ه ــكان، لأن الم بالم

الــراث، والشــاهد عــى تاريــخ أهلــه، فهــو 
ــراث،  ــك ال ــن ذل ــان م ــل للعي ــزء الماث الج
بعــد أن يذهــب أصحابــه، وقــد أراد الشــاعر 
أن يخلــده بإحالاتــه الثقافيــة والاجتاعيــة، 
لــي يبقــى في الذاكــرة، ويتغلغــل في وجــدان 
الأجيــال، ويظهــر ذلــك الحــرص عــى المــاضي 
وثقافتــه مــن خــال أول برنامــج قدمــه 
الشــامسي في إذاعــة الشــارقة في الســتينيات، 
ــي  ــة«، فف ــان البادي ــوان »في أحض وكان بعن
ــة  ــه البادي ــن في ــذي لم تك ــن ال ــك الزم ذل
ــة  ــاً عــن المدين ــاً ومادي ــد ابتعــدت معنوي ق
تتأثــر بماضيهــا،  تــزال  لا  التــي  الناشــئة، 
ــبز روح  ــى أن ي ــاً ع ــامسي حريص كان الش
تلــك الحيــاة البيئــة التــي عاشــها المجتمــع 
في الباديــة، وعــاش خالهــا قيــم الرابــط 
والراحــم والكــرم والإيثــار والنجــدة، وهــي 
القيــم التــي كان ابــن رحمــة الشــامسي 
الأجيــال  في  باقيــة  تظــل  أن  إلى  يســعى 
الاحقــة، وقــد آلمــه أن يراهــا تتــاشى شــيئاً 
فشــيئاً، وأن يــرى روح ذلــك العــالم تضيــع في 
مهــب الريــح، وعكــس شــعره ذلــك الحنــن 
المشــهورة  قصيدتــه  في  كــا  والحــرة، 

ــب«: ــب ال »أح
أحــب البــر واشـــد الـرحــايــل
وادور قـلـب ضـايـع في البــوادي 
واشـيد خيمتـي والـدمع ســايـل

وانــوح بصـوت وازقـر بلحــودي 
وحمـس البــن مـا بيـن المقـايـل
غـريـم الشـوق والـورقـا تنــادي 
وســي خــاطـري بحـا المثايــل

مـن الليعـات واصفـق بالايــادي 
ونــا فـديـــار ذربيـن الفعــايــل

سناد الضيـف والي بهـم سـدادي 
لكـن الحـــب خــذنـي بالدغايـل
وخـــانـي معـــذب فــي ودادي 
زرعــت الحــب في أرضٍ محــايـل
وقمــت أسـقيـه من لولب فوادي 
وشـفت الأرض مــا فيهـا صايـل
هشيم وزرعهــا مثـل الـرمـــادي

ــك  ــن تل ــورة ع ــامسي ص ــعر الش كان ش
الحيــاة التــي آمــن بهــا، وقــد أبــدع 
الشــعرية  والصــورة  المفــردة  صياغــة 
وتحمــل  وجدانــه،  عــن  تعــب  التــي 
ــولاً  ــعره قب ــي ش ــد لق ــه، وق ــراث وطن ت
وأثــر  المغنــون،  وغنــاه  القــراّء،  لــدى 
في مجتمعــه بشــكل كبــير، وقــد تــرك 
ديوانــن، كان أولهــا بعنــوان »ديــوان 
الشــاعر عــي بــن رحمــة الشــامسي«، 

والثــاني بعنــوان »غنــاتي«.
اهتــام  أوجــه  مــن  الآخــر  الوجــه 
الشــامسي بنقــل ثقافــة المجتمــع وتراثــه 
ــدى الشــامسي  ــبز ل ــال ي الأدبي إلى الأجي
في حرصــه عــى تلقــن الشــعراء الجــدد 
عــى  وتدريبهــم  الســابقن،  أشــعار 
ــح،  ــم النصائ ــدم له ــكان يق ــا، ف محاكاته
المجــال  لهــم  ويفســح  ويشــجعهم، 
التــي  والراثيــة  الشــعرية  البامــج  في 
يــشرف عليهــا، وقــد حــداه ذلــك إلى 
عقــد مجلــس شــعري دوري في منزلــه 
ــع«،  ــس الربي ــاّه »مجال ــارقة، س في الش
وكان يســتدعي لــه الشــعراء مــن كل 
الأجيــال، لــي يقيــم بينهــم تواصــاً، 
مــن  الصغــير  فيــه  يتعلـّـم  وحــواراً 
الكبــير، والاحــق مــن الســابق حتــى 
ــاء  ــر عط ــعر، ويتوات ــيرة الش ــخ مس ترس
المســلمّ  عبدالعزيــز  يقــول  الإبــداع، 
عــن ذلــك المجلــس: »كان الشــاعر عــي 
ــاً  ــاً وحاضن ــه، راعي ــه الل الشــامسي، رحم
ــم،  ــجعن له ــب المش ــن أك ــباب، وم للش
مواهبهــم،  تنميــة  عــى  يســاعدهم 
ويســتمع باهتــام إلى تجاربهــم، حيــث 
ــاّه  ــه، س ــاً للشــعر في منزل أنشــأ مجلس
»مجالــس الربيــع«، والــذي تجتمــع فيــه 
الأجيــال الشــعرية، كــا ظــل مســتمراً في 
عطائــه ومشــاركاته في برامــج الشــعر، 
وشــارك أيضــاً في إعــداد وتقديــم العديــد 
مــن البامــج الإذاعيــة الشــعبية التــي 

تــدور حــول الشــعر والــراث«.

محمد محمد سالم
كاتب صحفي ـ موريتانيا

مجالسه كانت مدرسة ثقافية للأجيال

علي بن رحمة الشامسي.. 
توثيق روح القيم التراثية شعراً
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المقاهي البغدادية 
حضور المكان والذاكرة

لا تذكــر مدينــة بغــداد القديمــة إلا وتذكــر فيهــا المحــال العريقــة 
وأســواقها العتيقــة، ومــا أن يأخــذك الحديــث عــن الأســواق 
وبضاعتهــا، وتكويــن نشــأتها وطرازهــا المعــاري، حتــى تتوقــف في 
اســراحة تأمــل في مــكان محصــور بــن زوايــا الأســواق أو منتصــف 
الشــارع.. ذلــك المــكان الجامــع لجلــوس الآخريــن، ممــن يتأملونــك 
ــلية  ــاً للتس ــس مكان ــو لي ــى.. وه ــمى المقه ــك يس ــرون إلي وينظ
مثلــا يعتقــد البعــض أو يظــن أنــه مــكان للهــو، بــل هــو موضــع 
يدعــوك لتعيــد فيــه أنفاســك وتســتوعب حــوادث يومــك الطويــل. 

تاريخ المقهى 
ــة وبهجــة، تــضرب  ــر يفيــض محب ــا عــى نه ــة بيوته بغــداد المطل
الشــمس الســاطعة أناســها الطيبــن، تلهبهــم أشــعة الشــمس، فــا 

الحــل لمعالجــة هيجــان الحــر الشــديد. بالتأكيــد ثمــة فســحة 
مــن ظــل وشــجرة صفصــاف عنــد بعــض الأســواق. هــذا الانــزواء 
ــد  ــل، فق ــن الح ــاً م ــاً، كان نوع ــكاراً مدهش ــن ابت ــت لم يك المؤق
ــذاك  ــمي يوم ــام 1590، وس ــا في ع ــى له ــداد أول مقه ــت بغ عرف
قهــوة »جغالــة زادة«، ويعتقــد الباحــث يعقــوب سركيــس أن 
ــره  ــذي ذك ــرك، ال ــان الكم ــو خ ــى ه ــذا المقه ــح له ــكان المرش الم
ــة  ــارة دقيق ــشر، وفي إش ــع ع ــرن التاس ــان الق ــس إب ــس جون فيلك
ــال  ــم للأطف ــغلك وصفه ــن يش ــة الغربي ــب للرحال ــف غري ووص
الذيــن يقدمــون القهــوة، والذيــن يقبضــون الدراهــم، يومهــا كانــوا 
ــي،  ــك المقاه ــة تل ــى نظاف ــدل ع ــا ي ــة، م ــى زين ــزون بأح يتمي
وهــذا مــا يشــير إليــه الرحالــة تكســيرا، وهــو يضعنــا عنــد الوصــف 

الدقيــق لأحــد مقاهــي بغــداد في بدايــات القــرن الســادس عــشر، 
ــع  ــن جام ــوار م ــع بالج ــذي يق ــا، ال ــن باش ــى حس ــة مقه وخاص
ــر. كُتــب لهــذا المــكان الجميــل أن يكــون جــزءاً فاعــاً مــن  الوزي
ــة،  ــز بالبســاطة والعفوي ــي تتمي ــة، والت ــاة الاجتاعي ــن الحي تكوي
ــف،  ــات الصي ــا في أوق ــروا عليه ــا أن يم ــى محبيه ــب ع وكان الغال
القــرن  بدايــات  في  الشــتائية..  التدفئــة  مســتلزمات  لغيــاب 
ــي،  ــاد المقاه ــن يرت ــى م ــيرات ع ــض المتغ ــرأت بع ــن ط العشري
ــييدها،  ــى تش ــة ع ــا أو المنافس ــر حاجته ــعت دوائ ــد أن توس بع
فانشــطرت إلى قســمن، مقــاهٍ تحــاول الاحتفــاظ بتقاليدهــا وقيــم 
ــحة  ــباب فس ــرت للش ــرى وفّ ــواء، وأخ ــث الأج ــن حي ــا م أعرافه
مــن الدخــول إليهــا، وهنــا بــدأ الــيء غــير المســتحب، إذ مــارس 
ــداد،  ــار في بعــض مقاهــي بغ ــا لعــب الق ــن يرتاده البعــض مم
ــن  ــب م ــع الغري ــذا الطاب ــت به ــي عرف ــي الت ــن المقاه ــن ب وم
ــذي  ــيروتي، ال ــى الب ــا، ومقه ــوكي وميخ ــى م ــات مقه هــذه الترف
شــيد مــن الخشــب، والواقــع في جانــب الكــرخ مــن محــال بغــداد 
القديمــة، وهــو المقهــى الــذي تميــز بــرواده البغداديــن، أمثــال مــا 
عبــود الكرخــي، وعبدالمجيــد مكيــة، فكيــف لذاكــرة الأيام الســالفة 
ــداد  ــي بغ ــك مقاه ــن أرائ ــات، وع ــك الجلس ــن تل ــا ع أن تحدثن

ــق!  ــوء بالقل ــه الســؤال الممل ــة؟! إن القديم

حدث طارئ وحلّ 
في عــام ألــف وتســعمئة وســتة وعشريــن، وبالتحديــد في منتصــف 
شــهر آذار، نظــم الشــاعر مــا عبــود الكرخــي، واحــدة مــن قصائده 
الجميلــة، التــي يدعــو فيهــا أمــن العاصمــة نشــأت الســنوي، إلى أن 
يمنــح كل الذيــن يديــرون المقاهــي في بغــداد إجــازة توفــر لهــم أن 
يفتحــوا مقاهيهــم في شــهر رمضــان الكريــم، وكان لتلــك القصيــدة 
ــال  ــن خ ــح م ــير الواض ــن، والتأث ــوس العراقي ــغ في نف ــر البال الأث
ــات التــي يحتفــظ  ــه، ومــن بــن الأبي اســتجابة أمــن بغــداد لطلب
بهــا التاريــخ الشــفاهي لأغلــب رجــالات بغــداد، هــذا المقطــع مــن 

قصيــدة الكرخــي:
باعتقادي ماكو موجب للمنع .... ولا للشدة وقسوة الردع 
ليش تفتح باب وتزيد الصدع .... عجل بمنح الإجازة يامن 

أيها القانوني والنور المبن..
وبعــد أن وصــل التطــور العلمــي لتوفــير جهــاز الراديــو، حمّلــت 
بعــض المقاهــي هــذا الجهــاز عــى قطعــة مــن الخشــب، ليخلــق 
ــداد لأول  ــم بغ ــأ أقدامه ــن تط ــن مم ــواء الريفي ــن أج ــة ب الغراب
مــرة، فيكــون الاســتغراب مــن الصــوت، وليــس مــن طــاولات 
الدومنــة أو الفوانيــس التــي تــيء جوانــب معينــة مــن المقهــى 
ــه  ــط تبلل ــر خي ــحب آخ ــي تس ــداد، وه ــمس بغ ــروب ش ــد غ بع

ــة. ــاه دجل مي

مقهى عزاوي والحنين إليه 
ــع في  ــى الواق ــذا المقه ــن به ــرة العراقي ــظ ذاك  تحتف
ســوق الهــرج؛ ذلــك لأن الأغنيــة التــي ردّدهــا الغالبية 

مــن ذلــك الجيــل، كانــت تلهــج بالمقهــى )يــا كهوتــك 
عــزاوي(، شــيّدها المرحــوم حميــد القيــسي، أمــا عــزاوي 

بالشــأن  المختصــون  الباحثــون  فيذهــب 
الــراثي إلى أن الــذي يعمــل ويديرهــا 

شــاب مــن أهــالي واســط اســمه 
يرتادهــا  ممــن  وكان  عــزاوي، 

قــارئ  العريــق  المطــرب 
المقــام نجــم الشــيخي 
وأحمــد زيــدان، وهــذا 
يــدل عــى أن مقهــى 

تقــام  كانــت  عــزاوي 
ــة  ــاسي الرمضاني ــا الأم فيه
ولم  المقــام،  قــراءة  مــع 
الرصافــة  جانــب  يكتــفِ 

مــن بغــداد بهــذا المقهــى 
أكــر  هنــاك  بــل  فحســب، 

ــي  ــر لمقاه ــاً آخ ــعن مكان ــن تس م
المربعــة  مقهــى  مثــل  الرصافــة، 
ــرات  ــة والف ــبو والقيري ــم ش وكري
عبــود  ومقهــى  العشــية  وعلــوان 
والتبانــة والزهــاوي وحســن عجمــي، 
ــاً يؤويهــم  ــاء مكان ــا الأدب ــي عرفه الت
بعــد رحلــة شــارع المتنبــي. تفاصيــل 
بطريقــة  تجتذبــك  المــكان  ذلــك 

خاطفــة؛ لأنــه أكــر رقــة مــن الخرائط، 
يدعــوك  أجوائهــا  في  التداخــل  ذلــك 

لتأمــل القــدرة الوصفيــة، والتعبــير عــن الرمــز 
ــادل  في بواباتهــا ومداخلهــا، وطريقــة اســتجابة الن

لطلباتــك، كأنــه مكمــل لأبديــة لم تبــدأ إلا مــن 
هنــاك: ربمــا لأن حجــراً كبــيراً مــن »الديــو رايــت« 

دوّن عليــه أن مــا تنقشــه الذاكــرة لــن يحيــط 
ــظ  ــك أو تحتف ــه حواس ــا لا تحمل ــكان بم الم
بــه.. تلــك المقاهــي البعيــدة رؤيتهــا عنــا في 
هــذا الوقــت، ســجلها التاريــخ خطــوة نائية، 
ــار  ــة دم ــوؤه الآن، نتيج ــت ض ــاذاً يخف وم

الحــروب، وويــات الإرهــاب.

خضير الزيدي

كاتب - العراق
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العلاج بالحكاية
المشــكات  الحديــث  العــر  في  كــرت 
ــرت في  ــيرة أثّ ــل كث ــة عوام ــيّة، نتيج النّفس
ــاب  ــأ أصح ــي أن يلج ــن الطبيع ــرد، وم الف
وأطبّــاء  معالجــن  إلى  الأزمــات  هــذه 
نفســيّن، بحثــاً عــن حلــول تســاعدهم 
عــى تجــاوز آلامهــم الــا جســديةّ، أو »الــاّ 
ــروف  ــن المع ــير. م ــحّ التعّب ــة«، إذا ص مادّيّ
أنّ الأســاس في العــاج النّفــسّي هــو إخــراج 

ــات،  ــكل تداعي ــة في ش ــات الدّاخليّ الرّاع
تشــكّل في النّهايــة حكايــة عامّــة لــلألم. 
هــذه الحكايــة هــي الأســاس الـّـذي يعتمــد 
ــول،  ــج النّفــسي في إيجــاد الحل ــه المعال علي
فــإن عجــز عــن ذلــك، فإنـّـه يحــوّل صاحــب 
الحكايــة إلى الطـّـبّ النّفــسي. وفي هــذه 
ــاول  ــى تن ــد ع ــاج يعتم ــإنّ الع ــال ف الح

العقاقــير، كــا في أيّ مــرض جســديّ. 

د. نمر سلمون

مدرس أكاديمي

معهد الشارقة للراث

في مجتمعنــا العــربّي خاصّــة، هنــاك مفهــوم 

خاطــئ عمّــن يلجــؤون إلى العــاج النّفــسّي 

بأنهّــم »فقــدوا قدراتهــم العقليّــة«. وفي 

ــير بــن الاضطــراب العقــيّ  هــذا خلــط كب

ــد ينعكــس  ــذي ق ــسّي، الّ والاضطــراب النّف

جســدياًّ في حــالات متطــوّرة. 

انطاقــاً مــن فكــرة »خجلنــا« مــن الذّهــاب 

ــأً  ــم خط ــى لا نوس ــسّي، حتّ ــج النّف إلى المعال

بالجنــون، وبمــا أنّ المعالــج يعتمــد عــى 

حكايتنــا لــي يداوينــا، فقــد انبثقــت فكــرة 

العــاج بالحكايــة، وليــس المقصــود بالحكايــة 

ــاء  ــل البن ــخصيّة فقــط، ب ــة الشّ ــا الحكاي هن

ــات  ــزة، كالحكاي ــات جاه ــى حكاي ــاً ع أيض

ــك.  ــوى ذل ــة أو س ــعبيّة أو المؤلفّ الشّ

ــب  ــر لصاح ــاج يوفّ ــن الع ــوع م ــذا النّ ه

الألم جانبــاً إبداعيـّـاً بالتعّامــل مــع عذاباتــه، 

وذلــك في أن يحوّلهــا إلى حكايــة جذّابــة 

أن  أو  معرفتــه،  رغــم  المؤلـّـف  مجهولــة 

يســقطها عــى حكايــات معروفــة تســاعده 

عــى التعّبــير عــن معاناتــه دون خجــل؛ 

لأنّ هــذه الطرّيقــة تتيــح لــه الاختبــاء 

معانــاة  لنقــل  وهميّــة  شــخصيّات  وراء 

ــيّ«  ــم الإبداع ــإذا نجــح »المتألّ ــة، ف حقيقيّ

في تنــاول عذاباتــه كحكايــة مرويّــة، وتجــرّأ 

أو في حلقــة،  المــرح،  عــى روايتهــا في 

أمــام جمهــور؛ فإنـّـه ســيحصل عــى تفاعــل 

لا  وهــذا شيء  عاطفيـّـاً،  الجمهــور  هــذا 

ــه؛  ــره ل ــسّي أن يوفّ ــج النّف ــتطيع المعال يس

أن  عليــه  يحــرمّ  الطبــيّ  بروتوكولــه  لأنّ 

يعــبّ عــن تعاطفــه مــع مرضــاه. ومــن هنــا 

أو  المعالــج«،  »الحكــواتي  فكــرة  جــاءت 

.cuentología الحــكائّي«  »العــاج 

- ما العلاج الحكائيّ؟
الحقيقــيّ  الشّــخيّ  الألم  تحميــل  هــو 

ــا  ــطوريةّ يخرعه ــة أو أس ــخصيّة وهميّ لش

ــخص  ــذا الشّ ــذّب نفســه، ه ــخص المع الشّ

المتألـّـم، أو المريــض، يطلقــون عليــه، في 

ــبّ بشــكل  ــم النّفــس، والطّ الغــرب، في عل

نحــن  أمّــا  »الصّبــور«،  مصطلــح  عــام 

متطــوّع«.  حكايــة  »بطــل  فسنســمّيه 

الحــوار  مــن عمليّــة  الآخــر  الطـّـرف  في 

العاجــيّ هنــاك »الحكــواتي، شريــك الألم«، 

ــم  ــا نســتطيع أن نســمّيه أيضــاً بـ»مرمّ ك

أفــكار وأحاســيس«. مهمّتــه تركّــز في إنقــاذ 

الحكايــة الشّــخصيّة المؤلمــة مــن تحــت 

أنقــاض »البطــل المتطــوّع«، وذلــك مــن 

خــال الذّاكــرة، الذّكــرى، والأفــكار المشــتتّة 

ــي  ــة التّ ــاك بــن الأحــداث المؤذي ــا وهن هن

مــرتّ في حياته. الأداة الوحيدة المســتخدمة 

ــع  ــة بجمي ــي الحكاي ــاذ ه ــة الإنق في عمليّ

ــطوريةّ،  ــاليبها: الأس ــكالها وأس ــا، أش أوجهه

ــخ… وفي  ــة، إل ــفهيّة، الأدبيّ ــعبيّة، الشّ الشّ

ــر  ــام ب ــة أم ــرض النّتيج ــمّ ع ــة يت النّهاي

وتكليفــه  المتطــوّع«،  »البطــل  وبصــيرة 

صياغــة حكايتــه الشّــخصيّة مــن خــال 

التفّاصيــل التّــي تــمّ اســرجاعها وإنقاذهــا.

- أهداف مشروع العلاج النّفسيّ:
- تقديــم دعــم نفــسّي إبداعــيّ للمأزومــن 

نفســيّاً ليتجــاوزوا معاناتهــم. 

- اكتشــاف القــدرة الحكائيّــة الإبداعيّــة 

ــذّات.  ــاج ال ــى ع ع

- اســتخدام الحكايــة كأداة عاجيّــة، أو عى 

الأقــلّ كأداة للبــوح بــالألم الإبداعيّ.

- محتوى المشروع:
الإبداعــي  الحــكائي  للعــاج  التقّديــم   -

الجديــد. 

للمعانــاة مــن خــال  - تحليــل عميــق 

وهميّــة. مســتعارة  شــخصيّة 

ــه  ــد، فصل ــن بعُ ــخيّ ع ــة الألم الشّ - رؤي

عــن الــذّات، وتحليلــه ضمــن فضــاء 

إبداعــيّ.

- القيــام بتاريــن وتجــارب تتخّــذ مــن 

الحكايــة محــوراً للبــوح والعــاج.  

ــة ليــس  بقــي أن نذكــر أنّ العــاج بالحكاي

حكــراً عــى فئــة عمريـّـة محــدّدة، بــل 

يشــمل الجميــع، بحيــث إنّ لــكلّ مســتوى 

مــن الوعــي مســتوى مقابــل مــن التدّريــب 

الحــكائّي، تفكيكــه وإعــادة تركيبــه مــن 

لسلســلة  تمهيــد  المقــال  وهــذا  جديــد. 

ســنعرض  التّــي  الأخــرى  المقــالات  مــن 

فيهــا مبــادئ وتطبيقــات أوّليّــة للعــاج 

بالحكايــة.
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إن أردت الإشــارة إلى أهــمّ وجبــة في الأردن، فــإن الإشــارة أول مــا 

ــذة المســاّة بالمنســف،  ــة الشــهيرة اللذي تذهــب إلى هــذه الأكل

فهــي أكــر مــن مجــردّ وجبــة عابــرة، إنهّــا الآن عبــارة عــن تكريــم 

ــف أيضــاً، فضــاً  ــة المضي ــه، ومكان ــن مكانت ــير ع ــف، وتعب للضي

ــات في  ــر، ســيدة الوجب ــا مــن تطوي ــا، بمــا دخــل عليه عــن كونه

ــخ الأردني. المطب

ــف،  ــث، والتوصي ــة بالبح ــذه الوجب ــث ه ــير باح ــاول غ ــد تن لق

والتأريــخ، وربّمــا اختلفــوا في ذلــك، فمنهــم مــن يعيدهــا إلى الملــك 

ميشــع، الــذي أمــر شــعبه بطهــي اللحــم باللــن، مخالفــة لليهــود 

ــن  ــروف بل ــي الخ ــن، أو طه ــم بالل ــي اللح ــون طه ــن يحرمّ الذي

أمّــه، وبعــد أن طبــخ الأردنيــون في مملكــة ميشــع اللحــم باللــن، 

ــي  ــود الت ــكل العه ــفه ل ــن نس ــم، أعل ــه ملكه ــا طلب ــن م موافق

كانــت مــع اليهــود وغــدروا بهــا، ومــن هنــا كان الاســم: المنســف، 

ــود،  ــم هاجــم ميشــع اليه ــود، ث ــود مــع اليه ــه نســف العه أي أن

ــع  ــة، إذ لا تســتند إلى وقائ ــم، وهــذه تشــبه الخراف ــر عليه وانت

ــا. ــة تثبته تاريخي

المنسف الأردني: 
من الحاجة إلى التفاخر بالأكلة اللذيذة

د. حكمت النوايسة

ناقد، وباحث في الراث غير المادي - الأردن

ممّ يتكوّن المنسف
في الأصــل يتكــوّن المنســف/ طبخــة المنســف، مــن اللحــم مطبوخــاً 
باللــن، وبعــض الملــح، وعندمــا ينضــج اللحــم يســكب عــى 
»الســدر«، وهــو الوعــاء الــذي يقــدّم فيــه، بعــد أن يكــون الســدر 
مملــوءاً إمــا بالجريــش، وإمــا بخبــز الــشراك، وهــو الخبــز الــذي 
يخبــز عــى النــار، مــن خــال رقّ العجــن حتــى يصبــح كالورقــة، 
وإلقائــه عــى »الصــاج«، كــا في الصــورة المرفقــة رقــم 1، والصــاج 
ــا ينضــج »الــشراك« يفتــت  ــد، وعندم هــو في الأغلــب مــن الحدي
ويوضــع في الســدر، أو يبقــى كــا هــو ويوضــع في الســدر، فيلقــى 
عليــه اللحــم المطبــوخ، ثــمّ يــشّرب باللــن حســب الحاجــة، وهنــاك 
مــن كان يســتخدم »الجريــش«، وهــو القمــح المجــروش، كــا في 
ــش«،  ــق »العي ــض المناط ــمى في بع ــم2، ويس ــة رق ــورة المرفق الص
ــي يوضــع  ــرّز، ويوضــع في الســدر ل ــخ ال ــا يطب ــخ ك ــث يطب حي
اللحــم عليــه. ولم يســتخدم الــرز في المنســف إلا منــذ عقــود قريبة، 
خاصّــة أنّ المناطــق التــي اشــتهر بهــا المنســف لم تكــن منتجــة للرز، 
والنظــر في الطعــام الشــعبي يرينــا أنّ هــذا الطعــام وليــد البيئــة، 
فالبيئــة البحريــة تشــتهر بــالأكات البحريــة، والبيئــة الجبليــة 
تشــتهر بــالأكات الجبليــة، وللتدليــل عــى هــذا ننظــر إلى الطعــام 
في بــاد الشــام؛ ذلــك أننــا ســنجد أنـّـه منــوّع، ويعتمــد كثــيراً عــى 
ــدورة، والبطاطــا،  ــوع الخضــار، فالمنطقــة منتجــة للخضــار: البن تن
والقمــح،  والعــدس،  والحمــص،  والفــول،  والباميــا،  والخيــار، 
والبقدونــس، والفقــوس، كــا أنهّــا منتجــة للزيتــون والزيــت، مــن 

ــا هــو خــضري  ــا م ــة في هــذه المناطــق منه ــى إنّ الفاكه ــمّ، حت ث
ــاح،  ــا هــو شــجري كالتف ــا م ــة، ومنه ــخ والشــام والفراول كالبطي

والتــن، والتــوت، والعنــب، والرمــان.
إذن، لم يكــن المنســف مكوّنــاً إلا مــن اللحــم واللــن والــشراك 
ــدار  ــى م ــدوي ع ــت الب ــرة في البي ــواد متواف ــي م ــش، وه والجري
العــام، فاللــن إمــا أن يكــون حــاضراً ســائاً، وإمــا أن يكــون مجفّفــاً 
مــن موســم اللــن، تحســباً للموســم الــذي ليــس فيــه لــن، وعندمــا 
ــاء  ــم بالم ــخ اللح ــن طب ــوانى ع ــه لا يت ــن، فإن ــدوي الل ــد الب لا يج
فقــط، وقــد رأى الباحــث بعينــه لحــاً مطبوخــاً بالمــاء فقــط؛ ذلــك 
أننــي زرت ومجموعــة مــن أصدقــائي )فريقــاً()1( بدويــاً لمشــاركتهم 
الاحتفــال بعرســهم، وكان الوقــت ليــاً، فقدمــوا لنــا مــا لديهــم مــن 
طعــام، وهــو اللحــم المطبــوخ بالمــاء، مقدّمــاً عــى طبقــات الــشراك.

وأمّا عمليّة تجفيف اللبن، فإنها تأتي ضمن المراحل الآتية:
• يتم جمع الحليب في السقاء، أو السعن)2( حتى يروب.

ــدة  ــل الزب ــى تنفص ــاً حت ــاً متوالي ــب خضّ ــب الرائ ــضّ الحلي • يخ
ــن. عــن الل

• توضــع الزبــدة في )المزبــد(، وهــو وعــاء حفظهــا، ويوضــع اللــن 
في الســعن.

ــى ينفصــل  ــن حت ــي الل ــة غ ــم عملي ــة الفصــل تت ــد عملي • وبع
ــن(. ــاء الل ــن عــن المصــل )م الل

• يوضــع الخليــط في كيــس قــاش لتتــمّ عمليــة تصفيــة اللــن مــن 
المصــل، ويصبــح اللــن عجينــاً/ لبنــة.
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• يتــمّ تعجينــه مــع الملــح، ثــمّ يشــكّل عــى كــرات صغــرة، 

وتوضــع الكــرات في الشــمس إلى أن تجــفّ قليــاً، ثــم تخــزنّ في 

ــبة. ــن مناس أماك

بالملــح، واســتمرار  الخلــط  التجفيــف هــو  الــر في نجــاح   •

الطبطبــة عــى الكــرة حتــى يخــرج الأكســجن منهــا تمامــاً، 

فتصبــح متاســكة مــا يمنــع التعفّــن، ثــم يتكــوّن الملــح عــى 

الســطح بعــد قليــل مــن التجفيــف في الشــمس، فيكــون طبقــة 

ــاً)3(. ــة أيض واقي

الطبخ
هنــاك عمليتــان لطهــي المنســف، أو اللــن باللحــم؛ فإمــا أن يكــون 

الطهــي باللــن الســائل مبــاشرة، وإمــا أن يكــون باللــن المجفــف، 

ــمّ  ــاء، ث ــم بالم ــي اللح ــم بطه ــائل، فيت ــن الس ــي بالل ــا الطه وأم

تســخن اللــن ليضــاف إلى المــاء مــع اللحــم إلى أن ينضــج، ويجــب 

ــن  ــل الل ــا ينفص ــتمرة، لكي ــك مس ــة تحري ــك عملي ــق ذل أن تراف

عــن مائــه، فيصبــح »متحــرّاً« أي ينفصــل اللــن عــن المصــل، فــا 

يكــون ســائاً متاســكاً، وإنمــا تظهــر حبيبــات لــن غــير منســجمة 

مــع المزيــج.

وأمــا عمليــة الطهــي باللــن المجفــف، فإنهــا تتــم بـ»مــرس« اللــن 

المجفــف، أي تكســيره إلى قطــع صغــيرة، ثــمّ تذويــب هــذه القطــع 

بالمــاء بالفــرك المتواصــل باليــد حتــى تصبــح ســائاً، والآن أصبحــوا 

يســتخدمون الخــاّط الكهربــائي في العمليــة.

ــم  ــاف إلى اللح ــمّ يض ــار، ث ــى الن ــائل ع ــخن الس ــك يس ــد ذل بع

والمــاء، ويحــركّ حتــى يصبــح مزيجــاً متجانســاً، وينتظر قليــاً إلى أن 

ينضــج، ثــم ينــزل عــن النــار، ليســكب عــى الــشراك أو الجريــش، 

وفــق مــا تــمّ شرحــه ســابقاً.

ــك أن  ــيرة، ذل ــود الأخ ــش في العق ــاً للجري ــرز بدي ــار ال ــد ص وق

ــا زال  ــات المنســف، إلا أنّ الــشراك م ــاً في بيئ ــرز لم يكــن معروف ال

يســتخدم حتــى مــع الــرز، وفي مناطــق يوضــع الــشراك ثــم يضــع 

الــرز فوقــه، وفي أخــرى يوضــع الــشراك بجانــب الســدر، لــي يتــم 

الأكل بــه بقطــع الــشراك قطــع مناســبة بحجــم اللقمــة، وبهــا تلف 

ــن، أو قطعــة اللحــم لتذهــب إلى  ــرز المــشرب بالل اللقمــة مــن ال

الفــم؛ والســبب أن التقاليــد تراعــي أن لا يــؤكل المنســف بالملعقــة، 

ــده  ــد ي ــوم الآكل بم ــث يق ــخ، حي ــد راس ــو تقلي ــد، وه ــا بالي وإنم

ــكل  ــى ش ــوّره ع ــا، ويك ــا يملؤه ــع م ــدر، ويقتط ــى إلى الس اليمن

ــا إلى فمــه. لقمــة تناســب الفــم، ويرفعه

شــكل المنســف الآن: يوضــع الــشراك، ثــم الــرز، ثــم اللحــم فوقــه، 

ــر  ــدي، وين ــمن البل ــان بالس ــوز المقليّ ــر والل ــن بالصنوب ــمّ يزيّ ث

عليــه البقدونــس المقطـّـع قطعــاً صغــيرة جــدّاً، فيصبــح شــكله أكــر 

جــالاً.

عادات المنسف، ومصادرها:
ــب  ــه يج ــف أنّ ــه في أكل المنس ــارف علي ــن المتع ــد: م • الأكل بالي

الأكل باليــد، وأمّــا مصــدر العــادة، فهــو أنّ البــدوي الــذي اخــرع 

ــه، أو  ــات بيت ــن ملحق ــق، ولم تكــن م المنســف لم يعــرف الماع

أدواتــه، فهــو يــأكل طعامــه بيــده، إذ لا أواني إلا القــدر والســدر، 

وســيراً عــى ذلــك أصبحــت عــادة.

ــه، وألّ  ــدة مــا يلي ــأكل الجالــس عــى المائ • المــوالة: وهــي أن ي

يمــدّ يــده إلى مــا أمــام مجالســه، وهــذه مــن العــادات الحقيقيــة 
ــى النفــس  ــن غن ــير ع ــر، والتعب ــن الاحــرام، والتقدي ــة م النابع

وارتقائهــا، فالــذي يمــدّ يــده إلى مــا أمــام مُجالســه لا يؤتمــن.
• حــرف الجانــب الأيــر: وهــذه العــادة آتيــة مــن أنّ مــن 
يجلســون عــى المائــدة المكوّنــة مــن ســدر واحــد، قــد يكونــون 
كثيريــن، مــا يعني إفســاح المجــال للجميــع، وبالتــالي ضرورة أن 
يكــون كلّ واحــد عــى حــرف، فيكــون حرفــه اليمــن إلى داخــل 

الحلقــة، وحرفــه الشــال خارجــه، ليفســح المجــال لجــاره.
• الوقــوف: وهــو ليــس شرطــاً، إل إذا توافــرت الطاولــة المناســبة، 

وفي بعــض الأماكــن يأكلــون المنســف جالســن.
وأمّــا مصــدر الأكلــة، المنســف، فهــو بــدويّ ريفــي، في المناطق شــبه 
ــر مــن  ــن المتواف ــن الحاجــة، واب ــا اب ــة، وهــو كــا أشرن الصحراوي

الطعــام، ولكــن، للذتــه اســتمرّ، وأصبــح أكلــة وطنيــة بامتيــاز.

علائق اجتماعية:
في الوقــت الحــالي، أصبــح المنســف الأكلــة الأكــر اجتاعيــة، والأكر 
ــة عــى الوجاهــة، وعــى احــرام مــن يقــدّم إليهــم الطعــام،  دلال
فهــو يســتخدم في الأفــراح، والعــزاء، كــا يســتخدم في المناســبات 
ــم، وهــو الأفضــل في هــذا،  ــم والولائ ــيرة، كالعزائ ــة الكب الاجتاعي
حتــى إنّــه أخــذ بعــداً سياســياً في بعــض الأحيــان، بفضــل وســائل 
ــادر إلى  ــا يتب ــف، فإنم ــر منس ــا تذك ــي، فعندم ــل الاجتاع التواص

ــض  ــيير بع ــم لتس ــواب وغيره ــا الن ــي يقيمه ــم الت ــان الولائ الأذه
الأمــور العالقــة، والتــي لا يمكــن تســييرها تحــت قبــة البلمــان أو في 
أروقــة الاجتاعــات الوزاريــة، ولا أحــد متيقّــن مــن هــذا، ولكــن 
هــذا شــائع في المســتويات الاجتاعيّــة، مــا يقرّبــه مــن الصحــة، أو 
مــا يجعلــه قابــاً لأن يكــون روايــة شــعبية في القــادم مــن الأيّــام.

أســاء المنســف: القــرى، وقــد ارتبــط بــه بعــض الأغنيات الشــعبية 
دْ عالقِْــرَى مثــل تلــك الأغنيــة التــي تقــول:  صــبِّ القْْــرَى يـَـيّْ مْعَــوَّ

وتغنــى مدحــاً بصاحــب المناســبة، فهــو متعــوّد عــى القــرى 
وإكــرام الضيــوف، ومعنــى المطلــع: اســكب القِــرى/ الطعــام أيهــا 

ــوّد(. ــوف )مع ــكبه للضي ــى س ــاد ع المعت
المنســف ببســاطة مفرطــة ابــن الحاجــة، البــدوي إن أراد أن 
يقــري ضيفــه لــن يجــد في البيــت إلا اللــن والخبــز/ الــشراك/ أو 
الجريــش، واللحــم/ الخــراف، وهكــذا، واســتعذب القــوم الأكلــة 
مــع الأيــام وأخــذت تتطــور، وأمــا اللــن الجــاف، فمعــروف في كل 
الدنيــا أن النــاس يخبّئــون منتجــات الصيــف للشــتاء بالتجفيــف، 
ــمش أو  ــن والمش ــر أم الت ــمك أم التم ــن أم الس ــواء أكان الل س
غيرهــا حســبا يتوافــر في المنطقــة، وأمّــا مــا يرافــق صناعــة 
ــات لا أســاس  ــو مجــردّ خراف ــة، فه ــات ديني ــن خراف المنســف م
لهــا، المنســف أكلــة بدويــة، ثــمّ ريفيــة، ثــمّ مدنيــة عــى موائــد 

ــار في القصــور. الكب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفريق: مجموعة من بيوت الشعر، من ثاثة فأكر، وتسمى أحياناً )العرب(، الباحث.
2- الســقاء أو الســعن: وعــاءان جلديـّـان يصنعــان مــن جلــود الأغنــام أو الماعــز، بحيــث يصبحــان شــبيهن بالقربــة، ويســتخدمان في عمليــات حفــظ الحليــب، 

وخضّــه، وحفــظ الســمن، أو الزبــدة، وغيرهــا مــن مشــتقات الحليــب.
3- هذه العملياّت شاهدها الباحث كاملة في البيت.
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السجاد الجزائري والسجاد العثماني 
ملتقى الحضارتين

مــن بــن النشــاطات والفعاليــات لأكاديميــة 
التعليــم بمعهــد الشــارقة للــراث، أثنــاء 
»أيــام الشــارقة الراثيــة«، كانــت لي مبــادرة 
ومقارناتهــا  الحِــرف  حــول  متواضعــة 
ــاركت بالســجاد،  بالحضــارات الأخــرى، وش

ــا. ــز به ــي يتمي ــات الت ــم الخصوصي وأه
يشــكّل الــراث بجوانبــه الماديــة والرمزيــة، 
العامــة المميــزة لــكل أمــة مــن الأمــم، 
ــة  ــس هوي ــو يؤسّ ــردة، وه ــا المنف وهويته
ــاري  ــاء الحض ــه العط ــا أن ــا، ك ــعب م ش
القومــي، الــذي يصــب في موســوعة الــراث 

ــا. ــا وغناه ــهم في ثرائه ــاني، ويس الإنس
ــر  ــن مظاه ــر م ــة مظه ــة التقليدي  الصناع
الحيــاة الشــعبية، التــي تعــبّ عــن مظاهــر 
الثقافــة الفنيــة، وتمثيــل هويــة مجتمــع 

ككل متكامــل.
ــر المجتمــع الحضــاري مــن خــال  لقــد تأث
عــدة  في  بهــا  حــي  التــي  التطــورات 
الــدي  الحــرفي  ســلوك  عــى  مجــالات، 
ــدي الى  ــع التقلي ــن الطاب ــل م ــه ينتق يجعل
المســاس  دون  ’ولكــن  العــري  الطابــع 

المحــي. المنتــوج  بعراقــة 

مــن النشــاطات التقليديــة التــي عرفــت 
بهــا الجزائــر، صناعــة النســيج، أو الســجاد، 
حيــث  تســميته،  للبعــض  يحلــو  كــا 
ــة  ــة الجزائري ــة التقليدي ــتطاعت الزربي اس
أن تحتفــظ بأشــكالها وأنماطهــا، الأصيلــة 
فيهــا  الحــرفي  إدخــال  رغــم  والأصليــة، 
ــا  ــة، م ــة الحديث ــات الإبداعي ــض الإضاف بع
ــن  ــتوحاة م ــا المس ــظ بروته ــا تحتف جعله
الاختــاط بالثقافــات الأخــرى، التــي تركــت 
بصاتهــا عــى الصناعــات الحرفيــة، وحتــى 
عــى نمــط العيــش المكتســب مــن التــزاوج 

الثقــافي والحضــاري والاجتاعــي.
ــورة  ــدول الغي ــن ال ــا م ــر كغيره إن الجزائ
عــى تراثهــا، تســهر للحفــاظ عــى المــوروث 
العريــق في العديــد مــن المحافــل الدوليــة، 
مؤسســات  خلــق  تحــاول  جعلهــا  مــا 
بهــا،  معــرف  تجاريــة  عامــات  لوضــع 

ــاً. ــاً ودولي ــاً ووطني محلي
في  العتيقــة،  التقليديــة  المعــارف  إن 
مفهومهــا، هــي كل مــا يتصــل باخــراع 
ــان في  ــدأ الإنس ــذ أن ب ــذا من ــة، وه البشري
ــه  ــا ابتدع ــواعده، وم ــه وس ــتخدام ذكائ اس
مــن لغــة ومعتقــدات، وعــادات وفنــون 

وأدوات، وكل مــا توصــل إليــه مــن معــارف 
عــب أجيــال متعاقبــة.

في  خالديــن  اســمن  وتركيــا  الجزائــر  إن 
ــا مــن  ــت ثقافته ــخ، وكل واحــدة نهل التاري
الثانيــة، فأســهمتا في الحفــاظ عــى الحضارة 
ــار  ــن الازده ــود م ــامية لعه ــة الإس والهوي
الثقــافي والانتعــاش الفكــري، كــا نتــج عــن 
ذلــك التعاقــبُ الحضــاري والامتــزاجُ الثقــافي 
ــة، مــا  والاجتاعــي، عــب العصــور والأزمن

ــاً كبــيراً. ــاً حضاري خلــق إرث
 يشــكل هــدا الإرث، اليــوم، وحــدة ثقافيــة 
التــي  المميــزة،  ســاتها  لهــا  وحضاريــة 
الحضاريــة  الأبعــاد  طياتهــا  في  تحمــل 

والراثيــة. والثقافيــة 
ــة  ــك الأداة التعبيري ــبّه الســجاد بتل ــد شُ لق
والتقاليــد  العــادات  مــن  لمجموعــة 
والأعــراف، والآهــات والرســائل التــي تعتــب 
مشــفرة، ولا يســتطيع فــك تلــك الشــفرة إلا 
صاحــب ذاك الســجاد، أو أهــل الاختصــاص، 
ــاً،  ــون، أحيان ــى ذوو الاختصــاص يخطئ وحت
الألغــاز الموجــودة برمــوز  تلــك  في فــك 
وأشــكال، التــي تختلــف مــن الهندســية 

ــرى. ــاً أخ ــة أحيان ــاً، والنباتي أحيان

 كان للحــرفي دور بالــغ الأهميــة في المجتمــع 
ــراك  ــد الأت ــري، كــا هــي الحــال عن الجزائ
ــث ازداد  ــر، حي ــت بك ــذ وق ــن من العثاني
الجزائــر  ارتبــاط  بعــد  التقــارب  هــدا 
ــة في الأرض  ــة. وأي خاف ــة العثاني بالخاف
لابــد أن تــرك بصاتهــا وآثارهــا، ســواء 
الإيجابيــة أو الســلبية، مــا يــؤدي إلى تغــير 
ــعب  ــة أو ش ــكل دول ــي ل ــط الاجتاع النم
مــن الشــعوب التــي تعرضّــت لاســتيطان أو 

ــتعار. اس
 لقــد شــهدت الحــرف تنظيــاً محكــاً، في 
ــا  ــن تنوعه ــاً ع ــف، فض ــب والتصني الرتي

ــا. ــذي أدى إلى ثرائه ال
ــا هــو حرفــة النســيج أو   ومــا شــد انتباهن
ــارب  ــذي تق ــجاد ال ــة الس ــجاد، وخاص الس
وتقاطــع في الكثــير مــن الخطــوط والأشــكال 
مــع بعضــه بعضــاً، ســواء في الجزائــر أو 

ــراك. ــدى الأت ل
 أمــا عــن ســبب اختيــاري هــذا الموضــوع، 
فهــو اللقــاء الــذي أنجزتــه مــع حــرفي تــركي 
ســابقاً، في  تركيــا  عاصمــة  إســطنبول،  في 
ورشــته المتواضعــة التــي لا تتعــدى بضعــة 
أمتــار، إلا أن الكنــز الــذي كان مكنونــاً فيهــا 

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للراث
ait.mohand.noria@hotmail.fr
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ــكاليتي  ــت إش ــة، وكان ــان طائل ــدر بأثم فيق
التــي طرحتهــا حينهــا، وبقيــت تــراودني 
قبــل ســفري إلى تركيــا، ولقــاء الحرفيــن 

ــي: ــجاد، ه ــن في الس المبدع
هــل وجــود هــذه الحرفــة الراثيــة وبقاؤهــا 
إلى هــذه الســاعة، دليــل عــى الاهتــام 
والإيمــان بهويــة شــعب وحضارتــه الضاربــة 

ــان؟ في الأزم
وأمــا الســؤال الــذي طــرح نفســه فهــو مدى 
التشــابه الملحــوظ في التقنيــات المســتعملة، 
ــن  ــة البســيطة في إنجــاز الســجاد م اليدوي
البدايــة إلى النهايــة، والتــي رأيتهــا تتشــارك 
في التقنيــات نفســها المســتعملة في الجزائــر، 

فمــن تأثــر بالآخــر؟ 
عندمــا نتكلــم عــن تركيــا، أول شيء يشــدنا 
ــا  ــة، وطابعه ــاجدها العتيق ــو مس ــا، ه إليه
العمــراني الــدي يســلب العقــول، وصناعتهــا 

الحرفيــة، وبالأخــص الســجاد. 
أثنــاء زيــارتي تركيــا رفقــة زميلتــي الدكتــورة 
حمــي لطيفــة، وهــي مختصــة في التاريــخ 
المجهــري، توجهنــا إلى مــكان تــروج فيــه كل 

الصناعــات الحرفيــة الأصيلــة، من نحاســيات 
ــات وحــي، وســجاد يأخــذ القســط  وفخاري
الكبــير مــن الدراســة، مــا جعلنــي أنهل من 
هــذا العــالم الرائــع والامنتهــي مــن الأســئلة 
ــباع الجــوع والفضــول  ــاج إلى إش ــي تحت الت
ــيئاً  ــت ش ــا رأي ــي كل ــدي ينتابن ــي ال العلم
يمــت بصلــة إلى ثقافتنــا الجزائريــة والعربيــة 
ــذني  ــيط يأخ ــبه بس ــى ش ــامية، أو حت الإس
ــن  ــل م ــم، لأنه ــة والتعل ــب المعرف في غياه
بحــر الــراث الامنتهــي، وكلــا ارتويــت 
منــه أحــسّ بالعطــش أكــر فأكــر، للوصــول 
هــذا  معرفــة  إلى  تجلبنــي  حقائــق  إلى 
التشــابه الملحــوظ والملمــوس بــن الثقافتــن 

ــة. ــة والعثاني الجزائري
ــرى  ــة الأولى ت ــاك للوهل ــأ قدم ــا تط عندم
المــاء والخــضرة والوجــه الحســن، فســمحت 
بلــد  لنفــسي رفقــة زميلتــي، وســميناها 
»التــوارس«، والمناظــر الجميلــة والخابــة 

التــي تســلب الناظريــن.
ــاً  ــراً بالغ ــا تركــت أث ــا في حــدّ ذاته  إن تركي
في نقــل حضارتهــا للجزائــر، وظهــر ذلــك 

ــير  ــادي وغ ــقيه الم ــراثي، بش ــا ال في مكنونه
المــادي، ومنــه الســجاد الــذي يعكس رســالة 

ــوب. ــول والقل ــب العق تخاط
زيــارتي لركيــا، تركــت أثــراً بالغــاً في مخيلتي، 
وجعلتنــي أطــرح أســئلة لامنتهيــة، عــن 
هــذا التشــابه الملمــوس في النمــط العمــراني 
ــاء  ــى طريقــة بن ــة، وحت ــاة الاجتاعي والحي
ــة الضيقــة،  ــي نجدهــا في الأزق الأســواق الت
كــا نســميها عندنــا الــدرب أو الدروبــة 
ــن  ــيرة م ــذه الأخ ــه ه ــا تحوي ــة، لم أو الزنق
خصوصيــات رائعــة، تــدل عــى التكافــل 
ذلــك  إلى  أضــف  والاتحــاد،  الاجتاعــي 
المجــردة،  بالعــن  تراهــا  التــي  الحــرف 
ومارســتها أمــام الــزوّار والمهتمن والســيّاح 
ــة  ــذا تشــجيع للحــرف الآيل ــن، وه والباحث
للــزوال، والمتخبطــة في ظــل التكنولوجيــا 
والعولمــة، التــي كادت تقــي عــى الــراث، 
ــن  ــاص والغيوري ــل الاختص ــرص أه ــولا ح ل
عــى هــذه الحــرف وعــى هــذا الــراث 
المكنــون. وتركيــا مــن بــن هــذه الــدول 
ــي تحــرص عــى هــذه الحــرف، خاصــة  الت

ــجاد.  ــيج أو الس ــة النس حرف
إن زيــارتي للورشــة التــي يقــوم صاحبهــا 
برميــم الســجاد الــذي يرُمــى في المهمــات 
عنــد بعــض النــاس، حيــث يســعى الحــرفي 
لاقتنائهــا وإعــادة ترميمهــا وإعادتهــا إلى مــا 
كانــت عليــه مــن قبــل، بــل أحســن، لتبــاع 
ــرفي  ــذا الح ــن ه ــة م ــان، قناع ــظ الأثم بأبه
كلــا  كالــزرابي،  القديمــة  الأشــياء  بــأن 
الراثيــة  قيمتهــا  زادت  القــدم،  في  زادت 

والحضاريــة، وحتــى الاقتصاديــة.
 مهــا تكلمنــا عــن الــراث فــا نســتطيع أن 
ــه، ويبقــى بحــراً شاســعاً تغــزوه  ــه حق نفي
أمــواج مــن الــراث العميــق الــذي يجــرف 
معــه كل محــب وعاشــق لــراث الأجــداد. 

فــا حــاضر ولا  مــاضٍ  لــه  ليــس  مــن   
لــه. مســتقبل 

النظريــة مكــوّن أســاسي في علــم الاجتــاع بعامــة، والأنروبولوجيــا عــى وجــه 

الخصــوص، ذلــك أن كثافــة الوصــف الإثنوغــرافي تجعــل الحاجــة أكــب للنظريــة 

في التفســير. إن الأنروبولوجيــن يجمعــون بياناتهــم الإثنوغرافيــة عــن طريــق 

الدراســة الحقليــة، ولكــن البيانــات التــي يختــارون جمعهــا، وتأوياتهــم لهــذه 

البيانــات، تكــون موجهــة بمنظوراتهــم النظريــة، ســواء كانــت هــذه النظريــات 

متبنــاة بصــورة ضمنيــة خبيئــة، أو بصــورة صريحــة، فالنظريــات هــي الأدوات 

ــة  ــد نوعي ــه، وتحدي ــا ياحظون ــون لتفســير م ــا الأنروبولوجي ــي يتوســل به الت

البيانــات التــي يعتبونهــا مهمــة وذات صلــة دون غيرهــا.

ونظــراً لتعــدد جوانــب ثقافــة المــوت وظاهــرة المــوت، فقــد توســل الباحــث 

ــزي،  ــود الرم ــات الخل ــددي، يحــوي نظري ــار نظــري تع ــة بإط في هــذه الدراس

ــوت.  ــعائر الم ــة أو ش ــعائر الجنائزي ــرّة للش ــات المف والاتجاه

النموذج الثقافي 
للموت والخلود الرمزي 

يعــدّ متحــف المحطــة أحــد أبــرز وأهــم المتاحــف في إمــارة الشــارقة، حيــث 

ــة  ــة محط ــام 1930م، لمصلح ــة ع ــه في المنطق ــم افتتاح ــار ت كان أول مط

الطــيران، التابعــة للتــاج البيطــاني. 

وتســعى هــذه الدراســة إلى توثيــق تاريــخ متحــف المحطــة، معتمــدة عــى 

المنهــج التاريخــي الاســردادي، ولا يخفــى أن كل دراســة قــد تعرضهــا بعــض 

الصعوبــات أو الإشــكاليات، وكانــت الإشــكالية الوحيــدة التــي واجهتهــا هــذه 

الدراســة قلــة عــدد المصــادر مقابــل العــدد الكبــير مــن المراجــع، وبالأخــص 

المصــادر العربيــة، حيــث نجــد أغلــب المصــادر التــي تــروي تاريخ المطــار هي 

مصــادر بريطانيــة عــى شــكل أشرطــة فيديــو تصــور مراحــل البنــاء بشــكل 

ــون،  ــه البيطاني ــز ب ــذي كان يتمي ــور ال ــك إلى التط ــود ذل ــد يع ــاشر، وق مب

ــة التــي كانــت تســود المنطقــة قديمــاً.  مقابــل الجهــل والفقــر والأميّ

متحف المحطة
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بالشــواطئ  المرتطمــة  الموجــة  مازالــت 

تتحــول إلى زمــن لا يعــبه الزمــن، لكنــه 

يتشــكّل لحظــة أبديــةً في رقيــم طينــي 

يتحــول نصوصــاً وموجــات ونبضــات تراكــم 

لأولــد منهــا مثلــا تولــد القصيــدة الكونيــة 

وهــي تكتــب دلالاتهــا ومعانيهــا ورموزهــا 

مــن  هــرب  قديــم  بأرجــوان  الامعــة 

الأصــداف البحريــة إلى هــذا اللــوح الطينــي 

الــذي كان في قــر ملــي عريــق، وتحديــداً، 

ــدران  ــة ذات الج ــر الفخم ــة الق في مكتب

المرصعــة  ونوافذهــا  بالفضــة،  المطليــة 

بالجواهــر، المطلــة عــى رأس شــمرا، ومينــاء 

بشــفافية  المتــاوج  وبحــره  أوغاريــت، 

نقيــة، كلــا ارتطمــت موجاتــه بموجاتــه 

وكتبــت  الأولى،  الأبجديــة  اســتيقظت 

أسرارهــا عــى مســارات النجــوم، وأكملــت 

ــن:  ــبه الزم ــن لا يع ــة بزم ــة المرتطم الموج

في  هومــيروس  صــادف  أسرارهــا  بعــض  ـ 

إلياذتــه بعدمــا عــاد التجــار اليونانيــون بآنيــة 

فخاريــة أرجوانيــة، وبعــض أسرارهــا مــا زالت 

ترويــه الأمــيرة الأوغاريتيــة الخارجــة مــن 

ــات هــذه القصــة،  ــة عــبْ بواب رقيــم الأبجدي

ــاً،  ــر حرف ــر المط ــوم، وينهم ــد إلى الغي لتصع

فكلمــة، فأســطورة، ثــم لتصعــد الســنابل من 

جديــد، ويعــود المــاء إلى الجــرار العتيقــة، 

فــا تذبــل البحــار، ولا تمــوت الآثــار، ولا تنــام 

ــنن.  ــل آلاف الس ــبة قب ــرة المعشوش الذاك

في  الغامضــة  الكلمــة  أوقفتنــي  أنْ  وكان 

برزخهــا، فاهتــزت الذاكــرة، وربــت المخيلة، 

وامتــلأت الأســواق القديمــة بتجــار اليونــان 

ومملكــة  ومــر  ويمحــاض  والأناضــول 
ــه المتجــذرة  مــاري، واســتعاد الزمــان حركت
في النصــف الثــاني مــن الألــف الســابع قبــل 
ــارو(  ــة )أوغ ــحر مدين ــاهَ في س ــاد، وت المي

ــان.  ــودة إلى الزم ــسي الع ــه ن ــة أن لدرج
الــكام،  بمــدارات  العارفــة  »أوغــارو« 
الواقفــة أشــجاراً في حقــول الســام، مــا 
ــوان  ــب بأل ــت تعــب مــن الزمــان، وتكت زال
الســاء حضارتهــا، مانحــة قــوس قــزح 
رســالتها، ومــا زالــت أميرتهــا تحمــل جــرار 
المــاء والعطــاء، تــروي مامــح »عنــاة«، 
و»إيــل« و»بعــل«، ومــا تناثــر مــن القصــور 
ــن  ــى م ــا تبقّ ــرس م ــور والآكام، وتغ والقب
ــة  ــفن القادم ــة للس ــعاع، مهلل ــال وإش ظ
الســنابل  المــوج، مانحــة أحفادهــا  مــع 
والزيتــون واللغــة الأولى، والأحــرف الأولى 
المرســومة لوحــات فسيفســائية مــن ثاثــن 
ــهر  ــاً في الش ــن يوم ــير إلى ثاث ــاً، لتش حرف

ــام.  ــة والس ــن المحب م
ــو،  ــون تطف ــرب، وأنشــودة الك الموجــة تق
والحــب أزهــار جميــع الأبجديــات، والآثــار 
تنفــض غبــار الســكون، فتبــدأ المعزوفــة 
الموســيقا،  تعلــو  بالبــزوغ،  الأوغاريتيــة 

ــر:   ــل المط ويهط
ـ يــا اللــه، مــا أروع المشــهد وهــو يتــرب 
مــن الصــورة والألحــان، ويتحــول إلى عــالم 
ــا  ــة، ي ــة والواقعي ســباعيّ الأبعــاد الافراضي
ــه، مــا أجمــل رائحــة الأرض آنَ هطــول  الل
المطــر، يــا اللــه، أســمع مــن لــوح أجــدادي 
الطينــي أصــوات شــخوص كثــيرة، وألمحُنــي 
ــم، لأحــضر  ــرب إلى هــذا الرقي ــم، أت معه

زفــاف عنــاة وبعــل. 
المطــر مثــل الأغــاني يتهاطــل عــى الــرؤوس 
تنبــت،  والكلــات  والحقــول،  والطيــور 
تزهــر، تلمــع، وتذوب مــع القلوب شموســاً 
دائمــة الســطوع، والجوقــة الملكيــة تــردد ما 

ينشــده »بعــل«: 

ــذري في  ــاً، واب ــي في الأرض وئام ـ »أن أقيم

الــراب محبــة، واســكبي الســام في جــوف 

الحــب مخرقــاً جــوف  الأرض، وليهطــل 

ــول«.  الحق

ســبع  النجــوم  تــدور  الموســيقا،  ترتفــع 

مــرات لســبع ليــالٍ، وتــدور الشــمس ســبع 

مــرات لســبع نهــارات، والجوقــة تــردد مــا 

ــل«:  ــده »بع ينش

إلّي  اهرعــي  قدمــاك،  فلتــرع  »وإلّي  ـ 

تحملــك ســاقاك، فعنــدي كلمــة أقولهــا 

ــا  ــك، إنه ــا علي ــة أسرده ــدي قص ــك، عن ل

كلمــة الشــجر، ووشوشــة الحجــر، همســة 

إلى  البحــار  ونجــوى  الأرض،  إلى  الســاء 

النجــوم«. 

ــوم الســابع  ــاة، في الي ــرب »عن ــا تق وعندم

مــن الاحتفــال، يرقــص بعــل العليــم بالــبق 

منشــداً:  

ـ »عنــدي مــن الأسرار مــا لا يفهمــه البــشر، 

هلمــي إلى فاكشــف لــك كل أسراري«. 

عنــاة العــروس المبللــة بالمطــر، الراكضــة مع 

ــجر،  ــيقا والش ــول والموس ــات والخي الفراش

ترقــص  »بعــل«،  أمــام  شــامخة  تقــف 

ــنابل،  ــع الس ــال، وترتف ــدوخ الجب ــى ت حت

وتفيــض الحقــول بالمدعوويــن مــن الملــوك 

ــواطئ  ــول ش ــعوب، وتتح ــاء والش والأصدق

البحــر الأبيــض المتوســط إلى ســفن فينيقيــة 

ــاة العــروس الشــامخة  ــات، عن ــة بجع بهيئ

ــة ترقــص، ويرقــص  ــل النشــيد والأبجدي مث

ــن، ترقــص ويرقــص  ــع الحاضري معهــا جمي

بعــل، وحالمــا تقــرب عنــاة مــن بعــل، 

ويقــرب بعــل، ولا يبقــى بينهــا ســوى 

ــل،  ــد بع ــاة ي ــك عن ــوة، تمس ــافة خط مس

ــد:  ــة، وتنش ــن الأبجدي ــاً م ــع تاج وتض

ـ »حطـّـم ســيفك، وتنــاول معولــك واتبعني، 

لنــزرع الســام والمحبّــة في كبــد الأرض، 

ــز الأرض«.  ــت ســوري، وســوريا مرك أن

ــة،  ــول الأبجدي ــدور ح ــت الأرض ت ــا زال م

ــام،  ــة والس ــول المحب ــدور ح ــة ت والأبجدي

أبديــة ترتطــم  الكــون لحظــةً  ومــا زال 

بالأزمنــة، وتتحــول بحــاراً وأشــجاراً وأمطــاراً 

تتدافــع مــن ألــواح »أوغــارو« إلى مــا لا 

ــة.  نهاي

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

فينيق الأبدية
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يحتفي هذا الكتاب بالفائزين بجائزة الشارقة الدولية للراث الثقافي في دورتها الثانية )2017 - 2018(، 

مستعرضاً حقولها وفئاتها، ونبذاً من سير الفائزين وملخصات أعالهم الفائزة في هذه الدورة.
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follow-up, events and activities organized 
by the Sharjah Institute for Heritage.
In this issue, the magazine celebrates 
the centenary of the late leader Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God 
rest his soul, through a special report 
entitled: Zayed.. 100 Years of History, 
viewing parts of his great biography 
and flashes of his life. It focuses on his 
efforts in the field of culture, heritage and 
education, and his place in the hearts of 
Emirati writers , as well as study of his 
passionate and beautiful poems.
The issue starts with the honoring the 
winners of the Sharjah International 
Award  for Cultural Heritage (20172018-) 
by His Highness the Ruler of Sharjah, 
in addition to the Institute›s foreign 
participation in Tajikistan, Tanzania, Italy 

and the celebration of the Night of Mid 
Sha›ban.
Also, the issue  presents a panoramic 
view of the 16th edition of Sharjah 
Heritage Days under the logo: «With 
Heritage, We Rise» from 821- April 2018, 
detailing the included cultural activities 
and heritage programs that formed 
an addition to the rich list of Sharjah 
Heritage Days.
The issue includes cultural and heritage 
subjects ranging from folk games, 
traditional cuisine, handicrafts, proverbs, 
arts and many others. It also reviews 
various approaches and readings on 
the therapy by stories, the old trips in 
the UAE, the treasures of the heritage 
of the Emirati narrators and the heritage 
experts.

mini.abdelkader@yahoo.com

الســموّ  صاحــب  رؤيــة  في  جوهريــاً  عنــراً  الــراث  يشــكّل 
ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش
ــه ورعــاه، وفي فكــره  الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه الل
وكتاباتــه، ويتجــى ذلــك بــيء مــن الوضــوح في توجّهــات ســموه، 
وتوجيهاتــه بوضــع الإطــار المؤســسي والقانــوني في إمــارة الشــارقة، 
لإنشــاء مؤسســات تعنــى بحفــظ الــراث وصونــه، ودعــم الجهــود 
المبذولــة، والتنســيق مــع الهيئــات والمنظــات الدوليــة المعنيــة من 
ــع  ــار، اتســاقاً م ــاع والاندث ــن الضي ــافي م ــراث الثق ــاذ ال أجــل إنق
رؤيــة ســموه الشــاملة والمتكاملــة، والتــي تنظــر إلى الــراث بوصفــه 
يمثــل وعــاء الهويــة وهمــزة الوصــل بــن المــاضي والحــاضر، وذلــك 
ــي  ــل الت ــزة الوص ــد هم ــة تع ــج الراثي ــه: »إن البام ــوى قول فح
ــل الحــالي بــراث ومــاضي آبائهــم وأجدادهــم«. ــاء الجي تربــط أبن
وتــبز تجليــات الــراث في كتابــات صاحــب الســمو الحاكــم، حفظه 
اللــه، في الاســتدعاء والتوظيــف لرمــوز الــراث وعنــاصره ومفرداتــه 
ــك  ــه كذل ــه، ومــن خــال وصف ــا كتابات ــح به ــي تطف ــة الت المختلف
وتوصيفــه بعــض المارســات الثقافيــة والاحتفــالات الراثيــة في 
ــة  ــة المصاحب ــد الاجتاعي ــادات والتقالي ــاد، والع ــبات والأعي المناس
لذلــك، ووصــف المــدن وصفــاً دقيقــاً بــكل مــا يحيــط بهــا، ونحلــة 
عيــش أهلهــا، وثقافتهــم وتراثهــم، وهــو أمــر جــيّ وواضــح 
كالشــمس في رابعــة النهــار، ويمكــن أن يستشــف ويستكشــف 
ــي شــكّلت  ــة، الت ــة والأدبي ــه التاريخي ــه ســموه في أعال ــا كتب في
إضافــة نوعيــة في حقــل الدراســات التاريخيــة والثقافيــة الإماراتيــة 

ــاصرة. المع
كــا وثــق ســموه في كتاباتــه تاريــخ الأماكــن والمعــالم في الشــارقة، 

خاصــة حصــن الشــارقة، الذي يمثــل ذاكــرة المــكان، وتاريــخ الأسرة 
القاســمية الكريمــة، وحكامهــا الذيــن تعاقبــوا عــى حكــم الإمــارة 
وتوابعهــا، وقــد قــدّم ســموه وصفــاً دقيقــاً ومفصّــاً للحصــن 
وموقعــه ومكوناتــه، وكلّ مــا يحيــط بــه، ووظائــف كلّ جــزء، 
ســارداً كل مــا يتصّــل بــه مــن قصــص وحكايــات، كــا تحــدث عــن 
ســوق العرصــة، وشــجرة الرولــة، التــي تعُــدّ رمــزاً تراثياً مهــا؛ً وكان 
لهــا دور محــوريّ في حيــاة الســكان، لاســيا في المناســبات والأعيــاد؛ 
إذ كانــت تقــام فيهــا مراســم الاحتفــالات، وذلــك مــا يحيــل إليــه 
ســموه بقولــه: »في مســاء ذلــك اليــوم )العيــد(، يتوافــد إلى شــجرة 
الرولــة، وارفــة الظــل، الرجــال والفتيــة والفتيــات والأطفــال، وتعلقّ 
الحبــال عــى الأغصــان الكبيرة من شــجرة الرولــة، وتجلــس الفتيات 
ــال  ــا بالحب ــع رجليه ــاة أصاب ــبك فت ــال، وتش ــى الحب ــن ع في صف
ــة)  ــوّن (المرجيح ــا؛ فتتك ــي تقابله ــاة الت ــا الفت ــس عليه ــي تجل الت
مــن ثمــاني فتيــات، أمّــا الفتيــان فيقومــون بـ(شــط المرجيحــة)؛ أي 

إبعادهــا إلى أعــى بــكلّ عفــة«.
ــم  ــون في حياته ــا الأول ــي درج عليه ــخة الت ــد الراس ــن التقالي  وم
ــذي كان  ــم، ال ــرآن الكري ــم الق ــم بخت ــم، احتفاؤه ــم العل وطلبه
يعنــي إجــادة القــراءة مــع حفــظ جــزء عــمّ، ويقــدّم ســموه 
صــورة واضحــة المعــالم عــن مراســم ختــم القــرآن قديمــاً في مجتمــع 

ــارات. الإم
ــم  ــمو حاك ــب الس ــا صاح ــع به ــي يضطل ــيرة الت ــود الكب إن الجه
الشــارقة في مجــال الــراث الثقــافي حفظــاً وصونــاً وتوثيقــاً، محليــاً 
وعربيــاً، تجعــل منــه رجــل الــراث العــربي الرائــد بــا منــازع، وهــو 

حــري وجديــر بذلــك. 

رجل التراث
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Sharjah, the smiley Emirate is making 
a difference by its exceptional efforts 
in promoting for its  pioneering cultural 
project led by His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al Qassimi, 
Member of the Supreme Council and 
Ruler of Sharjah, who provides the 

world with a unique model in supporting 
culture.
Marawed Magazine, in all its issues, 
is following up on the development of 
this project, which has transformed 
the emirate into a cultural center that 
reached the world through its news, 

Heritage of Sharjah




